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 :ملخص البحث
، ) وأحوالــه وتطبيقاتــه أحكامــه والــدعاء لهــم،   مــن المــسلمين  علــى الكفــار والظلمــة الــدعاء( البحــثعنــوان

لمــسلم،  علــى الكــافر والظــالم الــدعاءلــى حكــم ا إ الأولالفــصل وثلاثــة فــصول، وتطــرق فــي  مقدمــةاشــتمل علــى 

غيـر  (وحكم الدعاء على عموم الكفرة الظلمة، والـدعاء علـى كـافر ظـالم بعينـه، والـدعاء علـى الكـافر المـسالم                    

، وحكـم الـدعاء علـى جـنس الظلمـة المـسلمين بـلا تعيـين، وحكـم الـدعاء علـى ظـالم بعينـه مـن عمـوم                          )الحربي

 .الناس، وحكم الدعاء على الحاكم المسلم الظالم بعينه

 الـدعاء للكفـار بالهدايـة وصـلاح البـال والمغفـرة والرحمـة               متطـرق البحـث إلـى حك ـ      : الثاني الفصل   وفي

 . وكثرة المال والولد وطول البقاء وغير ذلك من المصالح الدنيوية

 الـدعاء  حكـم :  والظلمـة، وهـي    لكفـرة  ا علـى ذكـر البحـث تطبيقـات فقهيـة للـدعاء           :  الفصل الثالث  وفي

 الــدعاء علــى الــدول حكــم الــدعاء علــى دولــة كــافرة بعينهــا، وحكــم، وعلــى عمــوم الــدول الكــافرة الظالمــة

 الـدعاء علـى الـدول    حكـم  بعينها أو على سـبيل العمـوم، و  كافرة الدعاء على الشعوب ال   حكم و ،المسالمة

 ثــم خــتم القنــوت، علــى كــافر بعينــه فــي  الــدعاء حكــم بعينهــا أو علــى ســبيل العمــوم، و ظالمــةالمــسلمة ال

 .ائجالبحث بذكر أهم النت
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 لمقدمةا
 وناراً علـى الظـالمين، ومـلاذاً للمظلـومين،     للمؤمنين، الدعاء عبادة  جعل الله الذي    الحمد

ونـصرة للمستــضعفين، وأشــهد ألا إلــه إلا االله مجيــب دعــوة المــضطرين، وأشــهد أن محمــد  

عبده ورسوله الأمين، خير مـن دعـا وصـلى لـرب العـالمين، صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وصـحبه                    

 .أجمعين

 :دبع أما

 ممــا اســتقرت عليــه الــشريعة مــشروعية الــدعاء بمــا يحتاجــه العبــد مــن ربــه مــن    فــإن

ــر          ــدنيا والآخــرة مــن تحــصيل منفعــة أو دفــع مــضرة، ولــم يــزل أهــل الخي ــصلاحخيــري ال  وال

يسلكون الطريق الموصول لربهم بأنواع العبادات، ويزيحـوا عقبـات الـسير إلـى االله تعـالى                

 .رض أو تبدو شبهة واضحة تحول دون دعائهبالدعاء من غير أن يعترض معت

 تغير الزمـان، وتحولـه، وتبـدل أحـوال المـسلمين مـن قـوة إلـى ضـعف ومـن عـز إلـى               ومع

ذل، ومـن تمكــين وغلبــة إلــى تبعيــة وهزيمــة تغيــرت مفــاهيم ومبــادئ، وتعــرض كثيــر منهــا  

 . تحت دعاوى ضغط الواقع ونحوهاهارللتذويب والانص

ذا التشويه والتحريـف والتبـديل، فـالفروع مـن بـاب أولـى               كانت الأصول تعرضت له    وإذا

أن تتعرض إلى أشد مما تعرضت له الأصـول مـن تبـديل بـل وإبطـال وتغييـر للأحكـام لـشبه                

 .وحجج كثيرة

 هنا كان لا بد من رد الوقائع والأسئلة المستحدثة مع إيراداتها إلى معين الأصلين          ومن

 الــوحيين علــى مــا يــدعى مــن أقــوال فــي     الكتــاب والــسنة، وتحقيــق مــدى انطبــاق نــصوص   

 .الأحكام النوازل

 ممــا اســتجد طرحــه مــؤخراً فــي الــساحة العلميــة والإعلاميــة حكــم الــدعاء علــى   وإن

 .الظالمين والكفرة إن بأعيانهم أو على سبيل العموم

ــذاتها ليــست مــن حــادث المــسائ      ومــع ــدها، فهــي  ل أن أســاس هــذه المــسألة ب  وجدي

روح الــسنة، والنــصوص المتعلقــة بالمــسألة متــوافرة، غيــر أن   مبثوثــة فــي كتــب الفقــه وش ــ
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غالب من تحدث عن المسألة ممن تأخر لم يحسن تفـصيل المـسألة وتحريرهـا علـى نحـو              

 . على الواقع بطريقة علمية سليمةا ويؤلف بينها، وينزلهيةيجمع النصوص الشرع

ــام اللعـــن ونحوهـ ــ   ولـــيس ــام الـــدعاء، وأحكـ ا إذ  مقـــصود البحـــث الحـــديث عـــن أحكـ

 فيهـا كثيـرة لكنهـا خلـت فـي مجملهـا             دراسـات المؤلفات فـي هـذه المواضـيع متـوافرة، وال         

 بهذه الخطة التي جاءت فكرتـه علـى أسـاس فـرز النـصوص الـواردة فـي                   الموضوع هذا   عن

 خـلاف العلمـاء فـي كـل صـورة وحالـة علـى حـدة،                 انذلك وتصنيفها ومن ثم تفـصيلها، وبي ـ      

 على قوم من الكفـار       مع قطعية الثبوت حيث دعا النبي         ظاهرها التعارض في الدلالة    مما

 هـو  لإزالـة إشـكال المـشكل        والطريـق  ذلك علـى بعـض البـاحثين،         فأشكلودعا لآخرين،   

 فعلى المجتهد إذا ورد في الـنص لفـظ مـشترك أن يتواصـل بـالقرائن والأدلـة التـي            ،الاجتهاد

ا وردت نـصوص ظاهرهـا التخـالف    نصبها الشارع إلـى إزالـة إشـكاله وتعيـين المـراد منـه، وإذ       

والتعارض، فعلى المجتهد أن يؤولها تأويلاً صحيحاً يوفـق بينهـا، ويزيـل مـا فـي ظاهرهـا مـن                      

 ،إمـا نـصوص أخـرى، أو قواعـد الـشرع أو حكمـة التـشريع               : اختلاف، وهاديه فـي هـذا الـدليل       

صوصها  فرز المسألة وتصنيفها ثم تفـصيلها والتوفيـق بـين ن ـ          الهدف من هذا البحث    فكان

 فــي ذلــك حــسب علمــي وجهــدي، واالله المــسؤول أن     واجتهــدتوإزالــة المــشكل فيهــا،  

 . يوفق ويسدد ويعين

 : هذا البحث على ثلاثة فصولقسم

 :حكم الدعاء على الكافر والظالم المسلم، وفيه مبحثان:  الأولالفصل
 :حكم الدعاء على الكافر، وفيه مطلبان:  الأولالمبحث

 :ر الظالم، وفيه فرعانالكاف:  الأولالمطلب

 :الدعاء على عموم الكفرة الظلمة:  الأولالفرع

 .الدعاء على كافر ظالم بعينه:  الثانيالفرع

 . وفيه فرعان،) الحربيغير(الكافر المسالم :  الثانيالمطلب

 .الدعاء على عموم الكفار المسالمين:  الأولالفرع
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 .الدعاء على كافر مسالم بعينه:  الثانيالفرع

 :حكم الدعاء على الظالم المسلم، وفيه ثلاثة مطالب:  الثانيمبحثال

 .الدعاء على جنس الظلمة المسلمين بلا تعيين:  الأولالمطلب

 .الدعاء على ظالم بعينه من عموم الناس:  الثانيالمطلب

 .الدعاء على الحاكم المسلم الظالم بعينه:  الثالثالمطلب

 :وفيه ثلاثة مباحثحكم الدعاء للكفار، :  الثانيالفصل
 .حكم الدعاء لهم بالهداية:  الأولالمبحث

 .حكم الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة:  الثانيالمبحث

 .حكم الدعاء لهم بكثرة الولد والمال وطول البقاء ونحو ذلك: المبحث

 :تطبيقات فقهية للدعاء على الكفرة والظلمة، وفيه ستة مباحث:  الثالثالفصل
 .م الدعاء على عموم الدول الكافرة الظالمةحك:  الأولالمبحث

 .بعينها ظالمةحكم الدعاء على دولة كافرة :  الثانيالمبحث

 .المسالمة الكافرةحكم الدعاء على الدول :  الثالثالمبحث

 .حكم الدعاء على الشعوب الكافرة بعينها أو على سبيل العموم:  الرابعالمبحث

 أو الـدعاء علـى   ، المـسلمة الظالمـة  الدول جنس علىحكم الدعاء :  الخامس المبحث

 .دولة مسلمة ظالمة بعينها

 . على كافر بعينه في القنوتالدعاءحكم :  السادسالمبحث

 الخطة التي سرت عليها فـي إعـداد هـذا البحـث، واتبعـت فيهـا المـنهج المعـروف                     هذه

لاتفــاق مــن  مــن تــصوير المــسألة إذا احتــاج الأمــر إلــى ذلــك، وتوثيــق مــسائل االبــاحثين،عنــد 

مظانها المعتبرة مع ذكر حكمها ودليلهـا، وتحريـر محـل الخـلاف فـي المـسائل المختلـف                   

فيها، وذكر الأقوال في المسألة، وبيـان مـن قـال بهـا، ويكـون عـرض الخـلاف علـى حـسب               

الاتجاهــات الفقهيــة أو حــسب الأقــوال، وهــذا راجــع إلــى طبيعــة البحــث، مــع الاقتــصار علــى 

ذكر ما تيسر الوقوف عليـه مـن أقـوال الـسلف، وتوثيـق الأقـوال مـن                  المذاهب المعتبرة مع    
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مــصادرها الأصــلية، واستقــصاء أبــرز أدلــة الأقــوال مــع بيــان وجــه الدلالــة، ومــا يــرد عليهــا مــن    

 ثــم التــرجيح مــع بيــان ســببه، وذكــر ثمــرة الخــلاف إن     ا،المناقــشات، ومــا يجــاب بهــا عنه ــ 

تطراد والأقــوال الــشاذة، والعنايــة    وجــدت، والتركيــز علــى موضــوع البحــث وتجنــب الاس ــ     

بضرب الأمثلة عند الحاجة، وترقيم الآيات وبيان سـورها، وتخـريج الأحاديـث مـن مـصادرها                  

الأصلية، وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان درجتها مـن كـلام أهـل الـشأن إن          

ــادة و      ــاجم بالمـ ــاني مـــن المعـ ــدهما، وتوثيـــق المعـ ــي الـــصحيحين أو أحـ ــزء لـــم يكـــن فـ الجـ

والــصفحة، والعنايــة بقواعــد اللغــة العربيــة والإمــلاء وعلامــات التــرقيم، وتكــون الخاتمــة          

 .متضمنة لأهم النتائج والتوصيات

 

@     @     @ 
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 :حكم الدعاء على الكافر والظالم المسلم:  الأولالفصل
 بغيـر   عليه إما أن يكون مسلماً أو كافراً، والمسلم إمـا أن يكـون الـدعاء عليـه      المدعو

 .وجه حق أو بوجه حق كظلم ونحوه

 الـدعاء علـى المـسلم بغيـر وجـه حـق فـلا يجـوز هـذا هـو الأصـل، ولـم أجـد مـن قـال                               أما

 وهو من ، ومن دعا على أخيه المسلم بغير وجه حق لم يقبل منه ولم يُجَب له         ،بجواز ذلك 

́  m  µ: صـــور الاعتـــداء فـــي الـــدعاء، واالله تعـــالى يقـــول        ³  ²  ±      °  ̄  ¶
¸l ــي حــاتم عــن ســعيد بــن      ،٥٥: الأعــراف ــدعوا علــى المــؤمن   : جبيــر روى ابــن أب لا ت

 .)١(والمؤمنة بالشر

ومــن الاعتــداء فــي الــدعاء طلــب غيــر المــشروع مــن وســائل     :  فــي تفــسير المنــار قــال

 .)٢(المعاصي ومقاصدها كضرر العباد

م يـدع بـإثم أو     يـزال يـستجاب للعبـد مـا ل ـ    لا: ( أنـه قـال   النبـي  عـن   أبـي هريـرة   وعـن 

 ظلمـاً علـى مـسلم       عاء الـدعاء بـالإثم الـد      ومـن  الحـديث،    )٣(...) رحم ما لم يستعجل    قطيعة

 .بشر أو مرض أو مصيبة ونحوها

 الـداعي إذا دعـا بـشيء ظلمـا فـإن االله لا يـستجيب لـه ولا         إن: ( الخطابي مـا ملخـصه     قال

 .)٤()يجد دعاؤه محلا في المدعو عليه

.  فقـالوا الـسام عليـك       النبـي  االله عنها أن اليهود أتوا       رضي له حديث عائشة     ويشهد

فقــال  .  عائــشة الــسام علــيكم، ولعــنكم االله وغــضب علــيكم     فقالــت ،"وعلــيكم"قــال 

أولــم :  قالــت،" الفحــشومهــلا يــا عائــشة، عليــك بــالرفق، وإيــاك والعنــف أ  ": رســول االله 

                                     
 ).٥/١٥٠٠(تفسير ابن أبي حاتم) ١(
 .ربتصرف يسي) ٨/٤٠٨)  (٢(
،  )٢/٢٣٣٥)(٥٩٨١(رقـم ) بـاب يـستجاب للعبـد مـا لـم يعجـل           (،  )كتاب الـدعوات  (رواه البخاري في صحيحه   ) ٣(

بـاب بيـان أنـه يـستجاب للـداعي مـا لـم        (، )كتـاب الـذكر والـدعاء والتوبـة والاسـتغفار       (مسلم في صـحيحه     
 .، وهذا لفظ مسلم)٤/٢٠٩٥(، )٢٧٣٥(رقم...) يعجل

 ).١١/٢٠٠(فتح الباري: ، ولم أجده في شيء من كتبه، وينظر)١١/٤٥(الباري نقله عنه ابن حجر في فتح ) ٤(
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عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 فــيهم، ولا  يلــ علــيهم، فيــستجاب  رددت مــا قلــت  تــسمعيأولــم  ": تــسمع مــا قــالوا قــال   

 أنه لا يستجاب فيمن دعا      الم دعاء الظ  في أصل   وهذا: ( قال ابن بطال   ،)١("يَّيستجاب لهم فِ  

 إن كـان    أمـا  ،)٢() وإنما يرتفع إلى االله تعالى مـن الـدعاء مـا وافـق الحـق وسـبيل الـصدقّ                   ،عليه

 :المدعو عليه كافراً أو مسلماً ظالماً فبيان أحكامهما في المبحثين التاليين

 

@    @    @ 

 

                                     
 يستجاب لنـا فـي اليهـود ولا يـستجاب لهـم         باب قول النبي    (،  )كتاب الدعوات (رواه البخاري في صحيحه   ) ١(

باب النهي عن ابتداء أهل الكتـاب  (، )كتاب السلام(، ومسلم في صحيحه )٥/٢٣٥٠(،  )٦٠٣٨(، رقم )فينا
 .، واللفظ للبخاري)٤/١٧٠٦) (٢١٦٥(رقم) لام وكيف يرد عليهمبالس

 ).١٠/١٣١(شرح ابن بطال على صحيح البخاري) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠١

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 حكم الدعاء على الكافر، :  الأولالمبحث
 أو يكــون مــسالماً، وبيــان حكــم الــدعاء   عتــدياً لا يخلــو إمــا أن يكــون ظالمــاً وم الكــافر

 :عليهما في المطلبين التاليين

 : الكافر الظالم:  الأولالمطلب
معينـاً،   من الكفار إما أن يكون جماعة وطائفة فيدعى علـى عمـومهم أو فـرداً        الظالم

 :يينوبيانهما في الفرعين التال

 :الدعاء على جنس الكفرة الظلمة:  الأولالفرع

 هذا الفرع أن يدعو على الكفار المعتدين على سـبيل العمـوم بـلا تعيـين طائفـة                صورة

 ،اللهــم عليــك بــالكفرة المعتــدين والظــالمين ونحــو ذلــك  : أو جماعــة أو أفــراد كــأن يقــول 

ز بالكتـاب والـسنة، ومـن أسـلم الأدعيـة وأحـسنها، واالله تعـالى               فهذا النوع من الدعاء جـائ     

 تنزيـل العقـاب علـى مـن يـستحقه مـن أعيـان الكفـار،                 يتـولى يعلم مـا تريـده قلـوب عبـاده، و         

   ٢٨٦: البقرة m:..    ß  Þ  Ý  Ü  Û  Úl:  تعالىقولهومنه 

m  Ã   Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »   º   ¹           ̧ ¶    Ä :  تعــالىوقولــه
  É     È  Ç  Æ  Ål ١٤٧:  عمرانآل 

 دعاء الصحابة رضي االله عنهم فـي القنـوت مـا رواه عبـد الـرحمن بـن عبـد القـاري               ومن

 الناس يقومون أوله، وكانوا     فكان: وكان في عهد عمر لما جمع الناس على أبي بن كعب          

ذبون اللهــم قاتــل الكفــرة الــذين يــصدون عــن ســبيلك ويك ــ  : يلعنــون الكفــرة فــي النــصف 

 يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألـق علـيهم             لارسلك، و 

 ويدعو للمسلمين بما استطاع من خيـر،        ،رجزك وعذابك إله الحق، ثم يصلي على النبي         

وكــان يقــول إذا فــرغ مــن لعنــة الكفــرة، وصــلاته علــى النبــي،    : ثــم يــستغفر للمــؤمنين، قــال 

 إياك نعبد، ولك نـصلي ونـسجد، وإليـك          للهما: مؤمنات، ومسألته واستغفاره للمؤمنين وال  
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عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 ،نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ربنا، ونخاف عذابك الجد، إن عـذابك لمـن عاديـت ملحـق                

 .)١()ثم يكبر ويهوي ساجدا

 العـن كفـرة أهـل       اللهـم : ( قال في قنوته بعد الركوع نحوه وفيه       أنه  عن عمر    وروي

 بـين   خـالف  اللهم   ياءك ويكذبون رسلك، ويقاتلون أول    الكتاب الذين يصدون عن سبيلك،    

 .)٢() لا ترده عن القوم المجرمينيكلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذ

 وشــرع ، علــى جــنس الظــالمين الكفــار مــشروع مــأمور بــه    والــدعاء: ( ابــن تيميــة قــال

  .)٣()القنوت والدعاء للمؤمنين والدعاء على الكافرين

 .لدعاء على كافر ظالم بعينها:  الثانيالفرع

 هـــذا الفـــرع أن يـــدعو علـــى كـــافر بعينـــه بـــالهلاك والقحـــط والحريـــق والزلزلـــة  صـــورة

والهزيمــة ونحوهــا فــرداً كــان أو جماعــة أو طائفــة أو قومــاً وقــع مــنهم ظلــم واعتــداء علــى  

 :المسلمين، فهذا النوع له ثلاث صور

ــصورة ــىال ــدعاء : الأول ــه بالهزيمــة والعقوبــة وا  ال لقحــط والــضعف والمــرض وأن    علي

يكفي المسلمين شـرهم ونحـو ذلـك ، فهـذا لا إشـكال فـي جـوازه، ولـم أجـد قـائلاً بـالمنع                         

̄  m:  ومـن ذلـك عمـوم قولـه تعـالى      ،)٤(وقد دل علـى الجـواز الكتـاب والـسنة والإجمـاع           
    ̧   ¶  µ  ́   ³  ²  ±      °l وقـــال تعـــالى ،٤١: الـــشورى  : m    E  D  C  B  A

 H  G  F    P  O  N   M  LK  J      I l ١٤٨: النساء 

                                     
 بعـد الفجـر مجمـل غيـر     باب ذكر خبر روي عـن وتـر النبـي        (،  )كتاب الصلاة (رواه ابن خزيمة في صحيحه    ) ١(

بـاب  ) (كتـاب صـلاة التـراويح    (، ولـم أجـده عنـد غيـره، وأصـله فـي البخـاري  فـي            )٢/١٥٥) (١١٠٠(رقـم ) مفسر
 .بدون ذكر القنوت) ٢/٧٠٧(، )١٩٠٦(رقم ) فضل من قام رمضان

، وهو في مصنف عبد الرزاق بلفـظ قريـب         )صحيح موصول : (وقال) ٢/٢١٠(رواه البيهقي في السنن الكبرى    ) ٢(
 ).٣/١١٠(منه

 ).٨/٣٣٥(مجموع الفتاوى) ٣(
ــال المعلـــم   ) ٤( ــي إكمـ ــي عيـــاض فـ ــه القاضـ ــر)٢/٦٥٩(نقلـ ــرح التثريـــب )٢/٣٠٤(المفهـــم: ، وينظـ ) ٢/٢٩١(، طـ

 ).٢/١٩٦(و



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٣

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 يحــب االله أن يــدعو أحــد علــى أحــد، إلا أن يكــون   لا:  ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال

وإن صـبر  } إِلا مَـنْ ظُلِـمَ   { :  فإنه قد أرخص له أن يدعو علـى مـن ظلمـه، وذلـك قولـه         ،مظلوماً

 .)١(فهو خير له

دالة علـى أن دعـوة المظلـوم مجابـة تـدل       عموم النصوص الواردة في السنة ال وكذلك

 .على الجواز

: قـال   ومن ذلـك حـديث أنـس    لجواز، نصوص خاصة في هذا الباب تدل على اوهناك

 يقال لهم القراء زهاء سـبعين      بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوماً        رسول االله    قنت

 عهـد، فقنـت      رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئـك، وكـان بيـنهم وبـين رسـول االله                

 .)٢(" شهرا يدعو عليهمرسول االله 

 فزعمــوا أنهــم قــد ، وبنــو لحيــان)٣( أتــاه رعــل وذكــوان وعــصية أن النبــي :  أيــضاًوعنــه

كنــا :  قــال أنــس، مــن الأنــصاربــسبعين  فأمــدهم النبــي ،أســلموا واســتمدوه علــى قــومهم

بلغــوا بئــر معونــة  فــانطلقوا بهــم حتــى ، بالنهــار ويــصلون بالليــليحطبــوننــسميهم القــراء 

:  قتــادةقــال ، يــدعو علــى رعــل وذكــوان وبنــي لحيــان   فقنــت شــهراً،غــدروا بهــم وقتلــوهم 

.  ألا بلغوا عنا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضي عنـا وأرضـانا      أنهم قرؤوا بهم قرآناً   : وحدثنا أنس 

 .)٤(ثم رفع ذلك بعد

                                     
 ).٩/٣٤٤(تفسير ابن جرير) ١(
، ومـسلم   )١/٣٤٠(،  )٩٥٧(رقـم ) باب القنوت قبل الركوع وبعـده     (،  )كتاب الوتر (رواه البخاري في صحيحه   ) ٢(

بــاب اســتحباب القنــوت فــي جميــع الــصلاة إذا نزلــت       ) (كتــاب المــساجد ومواضــع الــصلاة   (فــي صــحيحه 
 ).١/٤٦٨) (٦٧٧(رقم) المسلمين نازلةب

 ).٦/٥٤٤(و) ٧/٣٧٩(فتح الباري: رعل وذكوان وعصية بطون من بني سليم، ينظر)  ٣(
، وهذا لفظه، )٣/١١١٥(، )٢٨٩٩(، رقم)باب العون بالمدد (،  )كتاب الجهاد والسير  (رواه البخاري في صحيحه   ) ٤(

 ).٣/١٥١١(، )٦٧٧(، رقم) للشهيدباب ثبوت الجنة) (كتاب الإمارة(ورواه مسلم في صحيحه
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عبد المجيد بن صالح المنصور: د

ركين بأعيــانهم  مــن المــشم علــى أقــوادعــا  الدلالــة مــن هــذين الحــديثين أنــه  ووجــه

 رعــل وذكـوان وعــصية وبنـو لحيـان لمــا اعتـدوا علــى القـراء الــسبعين،      وهـم  وأسـمائهم  

 .وتفدل على جوار تعيين أقوام بأسمائهم عند الدعاء عليهم في القن

ــال  علـــي وعـــن ــول االله    ": قـ ــال رسـ ــزاب قـ ــان يـــوم الأحـ ــا كـ ــوتهم   : لمـ ــلأ االله بيـ مـ

 . )١(" حين غابت الشمس شغلونا عن صلاة الوسطى، ناراًوقبورهم

 المحـاربين بـأن يحـرقهم االله        عـداء  دلالـة علـى جـواز الـدعاء علـى الأ           ه الحديث في ـ  وهذا

 هــذا الحــديث جــواز الــدعاء علــى المــشركين وفــي: ( فــي الــدنيا والآخــرة، قــال العراقــيربالنــا

 ، مـات مـنهم مـشركا      ممـن  مـن يـستحقه      علـى   صدر من النبي     دعاء وهذا ال  ،)٢()بمثل ذلك 

 لا يشترط في الدعاء على الكافر المعين العلم بما يؤول إليـه آخـر أمـره                 أنه على دلالةه    وفي

 سبق، مع أن فيهم مـن دخـل         ا على الأحزاب بم   دعا من إسلام أو بقاء على كفر، فالنبي        

 . وحسن إسلامه كأبي سفيان وغيرهالإسلامفي  

هم أنـج سـلمة بـن هـشام،         الل:  في القنوت  يدعو  النبي   انك: "قال  أبي هريرة    وعن

 أنـج المستـضعفين مـن       للهـم اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهـم أنـج عيـاش بـن أبـي ربيعـة، ا                 

 .)٣(" اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف،المؤمنين

 اللهــم: " قــال، رأى مــن النــاس إدبــاراًلمــا إن النبــي :  قــال عبــد االله بــن مــسعود وعــن

 حتــى أكلــوا الجلــود والميتــة  )٤( كــل شــيءت فأخــذتهم ســنة حــصّ"ســبع كــسبع يوســف

يـا  :  فقـال ، فأتـاه أبـو سـفيان     ، وينظر أحدهم إلى الـسماء فيـرى الـدخان مـن الجـوع             ،والجيف

                                     
ــة    (، )كتــاب الجهــاد والــسير  (رواه البخــاري) ١( ــدعاء علــى المــشركين بالهزيمــة والزلزل ، )٢٧٧٣(رقــم) بــاب ال

باب الدليل لمـن قـال الـصلاة الوسـطى          (،  )كتاب المساجد ومواضع الصلاة   (ومسلم في صحيحه  ) ٣/١٠٧١(
 ).١/٤٣٦(، )٦٢٧(، رقم)هي صلاة العصر

 ).٨/١٩٨(فتح الباري: ، وينظر)٢/١٦٩(ثريب طرح الت) ٢(
، )بــاب الــدعاء علــى المــشركين بالهزيمــة والزلزلــة  (، )كتــاب الجهــاد والــسير (رواه البخــاري فــي صــحيحه  ) ٣(

باب استحباب القنوت   (،  )كتاب المساجد ومواضع الصلاة   (، ومسلم في صحيحه   )٣/١٠٧٢(،  )٢٧٧٤(رقم
 ).١/٤٦٦) (٦٧٥(، رقم)ةفي جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازل

 )١٧/١٤١(استأصلته، شرح النووي على مسلم: بحاء وصاد مشددة مهملتين أي)  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٥

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 قـال االله  ، وإن قومـك قـد هلكـوا فـادع االله لهـم        ، وبصلة الرحم  ،محمد إنك تأمر بطاعة االله    

¨  ©          m  ª قولــه   إلــى ١٠: الــدخان m  h  g  f  e  d  cl تعــالى 
   ¶       µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄   ®   ¬«l  فالبطـشة  ١٦ - ١٥: الـدخان 

 ربـه  فدعا: )٢( وفي رواية للبخاري،)١( وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم  ،يوم بدر 

m  e  d  c  فعـادوا فـانتقم االله مـنهم يـوم بـدر فـذلك قولـه تعـالى             نهمفكشف ع 
  h  g  fl إلى قوله جل ذكره m ...   ¶       µl. 

 الأحاديــث فيهــا دلالــة علــى جــواز الــدعاء علــى قبائــل كــافرة بعينهــا فــي دعــاء       وهــذه

القنوت في الصلاة، والدعاء عليهم بالقحط والهلاك ولو تضرر بذلك أطفالهم ونـساؤهم،    

ــه كــان فــيهم     ــضعفون أســارىمــع أن ــه نفــع للمــؤمنين بإضــعاف     ، مــسلمون مست  وهــذا في

 كثـر أذاهـم للمـسلمين، واشـتدت شـوكتهم،          حـين  عدوهم اقتصادياً، وهـذا فعـل النبـي         

 علـى  اءجـواز الـدع  : - حديث أبـي هريـرة  يقصد– من الفقه الحديث هذا  وفي: (قال القرطبي 

 وقــال القاضــي ،)٤() جــواز الــدعاء علــى الكفــار ولعنــتهم فيــه: ( وقــال العراقــي،)٣()معــين، ولــه

:  الحـديث مـن الكفـار ولعـنهم        ي على من دعـا عليـه ف ـ       -لسلام   ا عليه- دعائه وفي: (عياض

 الــدعاء علــى ي خــلاف فــولا علــيهم، وتعيــين مــن تعــين مــنهم ءجــواز لعــن الكفــرة والــدعا

 .)٥()الكفرة

                                     
ــيهم ســنين كــسنين    ( بــاب دعــاء النبــي   ) (كتــاب الاستــسقاء (رواه البخــاري فــي صــحيحه  ) ١( اجعلهــا عل

)  الدخان باب(،  )كتاب صفات المنافقين وأحكامهم   (، ومسلم في صحيحه   )١/٣٤١(،  )٩٦٢(رقم)) يوسف  
يــوم : ، والبطــشة يــوم بــدر كمــا فــسرها ابــن مــسعود، وقــال الحــسن البــصري       )٢١٥٥/ ٤(، )٢٧٩٨(رقــم

ظهـور  : الموت، وقيل الحساب، وقيل العذاب، وآية الروم: قيل الذي أصابهم ببدر، وقيل: القيامة، واللزام 
 ).٧/٢٩(عمدة القاري: الروم على فارس كما في أول سورة الروم ينظر

 ).١٨٢٣/ ٤) (٤٥٤٥(رقم) سورة حم الدخان) (اب التفسيركت) (٢(
 ).٢/٣٠٤(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) ٣(
 ).٢/٢٩١(طرح التثريب) ٤(
 ).٦٥٩/ ٢(إكمال المعلم) ٥(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٠٦

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 وأصـحاب  جهـل   وأبـو  ،  كان يصلي عند البيت   النبي   أن:  االله بن مسعود     عبد وعن

ور بنـي فـلان فيـضعه علـى ظهـر          أيكـم يجـيء بـسلى جـز        لـبعض له جلوس إذ قال بعضهم        

 علــى ووضــعه  فجــاء بــه فنظــر حتــى ســجد النبــي وم فانبعــث أشــقى القــ،محمــد إذا ســجد

 قـال فجعلـوا يـضحكون ويحيـل     ، كان لي منعـة   لو ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئاً       

 ساجد لا يرفـع رأسـه حتـى جاءتـه فاطمـة فطرحـت           ورسول االله      ،)١(بعضهم على بعض  

 فـشق  ،ثـلاث مـرات  " اللهـم عليـك بقـريش     " ثم قال    ، رأسه  فرفع رسول االله     ،عن ظهره 

 ثـم سـمى   ،وكـانوا يـرون أن الـدعوة فـي ذلـك البلـد مـستجابة          :  قـال  ،عليهم إذ دعـا علـيهم     

 وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليـد بـن عتبـة وأميـة           ،اللهم عليك بأبي جهل   "

 نفــسي بيـده لقــد  الـذي فـو  : ع فلـم يحفـظ قــال  وعـد الــساب " بـن خلـف وعقبــة بـن أبـي معــيط    

 . )٢() في القليب قليب بدرصرعى  رأيت الذين عد رسول االله 

 فيــه دلالــة علــى جــواز دعــاء المظلــوم علــى قبيلــة بعينهــا وأشــخاص بأســمائهم، وهــذا

 قريــشاً، وخــص مــنهم أبــا جهــل وعتبــة يـذكرهم فــي دعائــه بــلا حــرج، حيــث عــين النبــي  

 علـى أهــل الكفـر إذا جنََــوْا جنايــات   الــدعاءفيـه  : (  قــال ابـن بطــال رهم،وغي ـوشـيبة والوليــد   

 .)٣()مؤمنينوآذوا ال

 النبــي يــدعو علــى المــشركين علــى حــسب ذنــوبهم وإجــرامهم   وكــان: ( العينــيقــال

 يبالغ في الـدعاء علـى مـن اشـتد أذاه علـى المـسلمين ألا تـرى أنـه لمـا أيـس مـن قومـه                          كانو

 .)٤(...ثالحدي) مضراللهم اشدد وطأتك على : قال

                                     
 ).١/٤٦٤(أي يقبل عليه ويميل إليه، النهاية في غريب الحديث والأثر) ١(
ب إذا ألقـي علـى ظهـر المـصلي قـذر أو جيفـة لـم تفـسد عليـه          بـا ) (كتاب الوضوء (رواه البخاري في صحيحه   ) ٢(

 مـن أذى    بـاب مـا لقـي النبـي         ) (كتـاب الجهـاد والـسير     (، ومـسلم فـي صـحيحه        )١/٩٤) (٢٣٧(، رقـم  )صلاته
 ).١٤١٨/ ٣) (١٧٩٤(رقم) المشركين والمنافقين

 ).٢/١٤٧(شرح ابن بطال على صحيح البخاري)  ٣(
 ).٢٣/١٧(عمدة القاري)  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٧

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

اللهـم إنـا   : " خاف قوما قـال إذا كان  لنبي أبي بردة بن عبد االله أن أباه حدثه أن ا         وعن

 .)١("شرورهمنجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من 

ــدعاء علــى  إلــى )٢( العلــم ومــنهم الــشافعي فــي قــول   أهــل وقــد ذهــب بعــض   هــذا  أن ال

اء فيهــا أنــه دعــا لهــم بالهدايــة منــسوخ بالنــصوص التــي جــ) ويقــصد بأعيــانهم(المــشركين 

  ١٢٨:  عمرانلآ m{   z  y      x  w...   l :  وبدليل قوله تعالى،)٣(ونحوها

 وأن ، ناسـخة ولا منـسوخة  يـست  وأن الآيـة ل )٤( العلماء على أن الحكم محكـم    وأكثر

 هـــذه الآثـــار ي فـــعلـــيهم  النبـــيالـــدعاء علـــى المـــشركين بـــالهلاك وغيـــره جـــائز لـــدعاء  

 : ونوقش من زعم النسخ من ثلاثة وجوه،)٥( الثابتةالمتواترة

 .أن النهي عن ذلك إنما هو في حق من يرجى تألفهم ودخولهم في الإسلام: الأول

 حيـــث يكـــون فـــي الـــدعاء مـــا يقتـــضي ز فـــي التوفيـــق بينهمـــا أن الجـــوايحتمـــل: الثـــاني

 زجـــرهم عـــن تمـــاديهم علـــى الكفـــر، والمنـــع حيـــث يقـــع الـــدعاء علـــيهم بـــالهلاك علـــى   

 .)٦(كفرهم

                                     
بـاب مـا   )  (كتاب سجود القـرآن  (وأبو داود في سننه   ) ٣٢/٤٩٤(،  )١٩٧٢٠(ه الإمام أحمد في مسنده رقم     روا) ١(

بـاب الـدعاء   (،)كتاب السير(، رواه النسائي في الكبرى    )١/٤٨٠(،  )١٥٣٧(، رقم )يقول الرجل إذا خاف قوماً    
 ).١١/٨٢(، وصححه ابن حبان)٥/١٨٨(، )٨٦٣١(رقم) إذا خاف قوماً

شـرح ابـن بطـال      : ، وينظـر  )٢/٣٥٢(، السنن الكبرى للبيهقي   )٢/٣٥٢(، والحاوي الكبير  )٣/٤٦٤(المجموع)  ٢(
 ).١٠/١٢٧(على صحيح البخاري

، )ليس لك من الأمر شيء  (المعروف أن الحنفية يرون أن المنسوخ هو القنوت في الصلوات الخمس بآية           )  ٣(
 .وما بعدها). ٢/٤٩٤(الهدايةالبناية شرح : ينظر. ولم يقولوا بنسخ مطلق الدعاء على الكفار

، )٢/٢٩١(، طــــرح التثريــــب)٦٥٩/ ٢(، إكمــــال المعلــــم)١٠/١٢٧(شــــرح ابــــن بطــــال علــــى صــــحيح البخــــاري) ٤(
 ).٢/١٦٩(و

 ).١٠/١٢٧(شرح ابن بطال على صحيح البخاري) ٥(
 ).١١/١٩٦(فتح الباري) ٦(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٠٨

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 )١(أن المنسوخ هو لعن المعين وهو قول للشافعي وعزاه أحمد إلـى ابـن مهـدي               : الثالث

 كما سـيأتي    )٢( المعين لا مطلق الدعاء عليهم     اللعن اختيار ابن تيمية أن المنسوخ هو        وهو

 .في الصورة التالية

 :  الكافر المعين الحيبلعن الدعاء : الثانيةالصورة

 والدعاء باللعن دعاء بالطرد من رحمـة     ،)٣( والإبعاد من رحمة االله     في أصله الطرد   اللعن

 m...   Ë  Ê:   تعـالى لقولـه   العمـوم   خلاف بين العلماء على جواز لعـنهم علـى سـبيل           لااالله، و 
  Ï  Î  Í  Ìl ١٨: هــــود : m  Y  X   W   V  U  T  Sl ٦٤: الأحــــزاب 

 الكفار جملة   لعنأما  : (  وقال )٤(يالقرطب من النصوص، وممن نفى الخلاف في ذلك         وغيرها

من غير تعيين فلا خلاف فـي ذلـك، لمـا رواه مالـك عـن داود بـن الحـصين أنـه سـمع الأعـرج              

وسواء كانـت   : قال علماؤنا . )٥( في رمضان  لكفرةما أدركت الناس إلا وهم يلعنون ا      : يقول

ق  لجحــدهم الح ــ فعلــه، لهــم ذمــة أم لــم تكــن، ولــيس ذلــك بواجــب، ولكنــه مبــاح لمــن          

وعـداوتهم للـدين وأهلـه، وكـذلك كـل مـن جـاهر بالمعاصـي كـشراب الخمـر وأكلـة الربــا،            

ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنـساء، إلـى غيـر ذلـك ممـا ورد فـي الأحاديـث                     

 حــديث مالــك، عــن داود بــن الحــصين، أنــه ســمع   وأمــا: ( أبــو عمــر بــن عبــد البــر  وقــال، )لعنــه

ففيــه إباحــة لعــن ... نــاس إلا وهــم يلعنــون الكفــرة فــي رمــضان مــا أدركــت ال: الأعــرج يقــول

 الله  ذلك بواجب، ولكنـه مبـاح لمـن فعلـه غـضباً     وليس ،الكفرة، كانت لهم ذمة أو لم تكن  

فمعنــاه أنهــم كــانوا :  قولــه فــي رمــضانوأمــا ،فــي جحــدهم الحــق، وعــداوتهم للــدين وأهلــه

  فـي   لقنـوت اقتـداء برسـول االله          يقنتون في الوتر من صلاة رمضان، ويلعنون الكفرة فـي ا          

                                     
 .)٢/٢١٠(، السنن الكبرى للبيهقي)٢/٧٣(معرفة السنن والآثار للبيهقي ) ١(
ــاوى )٢( ــوع الفتـــ ــح  )٣٣٦-٨/٣٣٥(مجمـــ ــن مفلـــ ــروع لابـــ ــشرعية)١٠/١٩٠(، الفـــ ــذاء )١/٢٨٥(، والآداب الـــ ، غـــ

 ).١/١٢٢(الألباب
 )..٤/٢٥٥(النهاية في غريب الأثر)  ٣(
 )٢/١٨٨(تفسير القرطبي ) ٤(
 ).٥٨(الحوادث والبدع للطرطوشي ص: ينظر)  ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٩

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 وقـال . )١() وذكوان وبني لحيان، الـذين قتلـوا أصـحاب بئـر معونـة             رعلدعائه في القنوت على     

 بعـده مـن     ومـن   خلاف في جواز لعن الكفـار، وقـد كـان عمـر بـن الخطـاب،                  لا: (ابن كثير 

 .)٢()الأئمة، يلعنون الكفرة في القنوت وغيره

ــق موتــه علــى     واعلــم أنــه  ":  الألوســيوقــال لا خــلاف فــي جــواز لعــن كــافر معــين، تحقّ

) أبـي طالـب   (الكفر، إن لم يتضمن إيذاء مسلم، أما إن تضمنّ ذلك حرم، ومن الحرام لعـن                

على القول بموته كافراً، بل هو من أعظم ما يتضمن ما فيه إيذاء مـن يحـرم إيـذاؤه، ثـمّ أن                      

  .)٣("...منّ مصلحةً شرعية إلا إذا تضادةلعن من يجوز لعنه لا أرى أنه يعد عب

 ولكـن يقيـد   ، جـائز لعنـه   من عاش كافرا وجُهل موته على الكفـر فهـذا أيـضاً       لعن وأما

 أمثلة ذلك ما قالـه ابـن        ومن اً،لعنه االله إن كان مات كافر     : في حال موته على الكفر فنقول     

المسلمين  رجل نصراني أنشأ قصيدة يسب فيها الإسلام و     في )٤(كثير في البداية والنهاية   

  ،) االله إن كان مات كافرالعنه: (أوردها وقال بعد إيرادها 

 .)٥("لعنته  لعنة المعين فإن علم أنه مات كافراً جازتوأما:  ابن تيميةقال

 لعن الكافر الحي على سبيل التعيين كأن يقول الداعي اللهـم العـن فلانـاً الكـافر          وأما

ة الفلانيـة الكـافرة ونحـو ذلـك، فهـذه الـصورة             ولم يعلـم موتـه علـى الكفـر مطلقـاً أو القبيل ـ            

 :وقع فيها خلاف بين العلماء على قولين

ــول  ،)٧( ومــنهم الحنفيــة ،)٦( منــع لعــن الكــافر المعــين، وهــو قــول الجمهــور    : الأولالق

 مـال  المذهب عند الحنابلـة،      هي ورواية عن الإمام أحمد،      ،)٩( وبعض الشافعية  ،)٨(والمالكية

                                     
 ).٥/١٦٥(الاستذكار ) ١(
 ).١/٤٧٣(تفسير ابن كثير) ٢(
 ).٩/٣٢٤(روح المعاني)  ٣(
)١١/٢٨٠)  (٤.( 
 ).٦/٥١١(مجموع الفتاوى)  ٥(
 ).١/٦٣٤(تفسير البحر المحيط)  ٦(
 ).٣/٤١٦(، رد المحتار)١/٢٠٣(عمدة القاري)  ٧(
 ).٢/٣٥٢(، فتاوى ابن عليش)١/٧٤(أحكام القرآن لابن العربي) ٨(
 ).٣٥٤(، الأذكار للنووي ص)٢/٣٤٥(، حاشية الجمل على المنهج)١/٥٣٣(نهاية المحتاج)  ٩(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢١٠

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 إلا لعنـة     معينـاً  لعنـة  نقـل      ه أر لـم : (قال ابـن تيميـة    . )٢(اختاره ابن عثيمين   و ،)١( ابن تيمية  إليها

 .)٣() لهاًنوع أو دعاء على معين بالعذاب أو سب

̧     m  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹ :  بقــــــــول االله تعــــــــالى واســــــــتدلوا   ¶  µ
    Â  Á  Àl حاله عنـد الموافـاة لا تعلـم، وقـد شـرط      نإ: فقالوا ١٦١: البقرة 

 .)٤(الموافاة على الكفر:  اللعنةلإطلاقالى في هذه الآية االله تع

 إنـي : " ادع على المشركين قال    االلهقيل يا رسول    :  قال  أبي هريرة    عن مسلم   وروى

  . )٥("رحمة وإنما بعثت  لم أبعث لعاناً

 هـذا  واختـار  ،)٧( وبعـض المالكيـة   ،)٦( الجـواز وهـو قـول بعـض الـشافعية          : الثـاني  القول 

 ،)٩( وروايــة عــن الإمــام أحمــد اختارهــا ابــن الجــوزي   ،)٨(ر بــن العربــي المــالكي القــول أبــو بك ــ

 : بعدة أدلة منهاواستدلوا

: قـال خفـاف بـن إيمـاء      :  الحـارث بـن خفـاف أنـه قـال          عـن  روى مـسلم     بما: الأول الدليل

 غفـر االله لهـا وأسـلم سـالمها االله وعـصية      غفـار : " رفـع رأسـه فقـال    ثم ركع رسول االله    

 قــال ،ثــم وقــع ســاجداً"  وذكــوان اللهــم العــن بنــي لحيــان والعــن رعــلاً وله،رســعــصت االله و

 .)١٠( الكفرة من أجل ذلكةفجعلت لعن: خفاف

                                     
 ).١/١٢٢(، غذاء الألباب)١/٢٨٥(، والآداب الشرعية)١٠/١٩٠(الفروع لابن مفلح) ١(
 ).٩/٢٩٣(مجموع الفتاوى) ٢(
 ).١/٢٨٧(الآداب الشرعية) ٣(
 ).١/٩٨(، وتفسير الخازن)٢/١٨٨(، وتفسير القرطبي)١/٧٤(أحكام القرآن لابن العربي) ٤(
، )٢٥٩٩(رقـم ) بـاب النهـي عـن لعـن الـدواب وغيرهـا           ) (كتاب البر والصلة والآداب   (هرواه مسلم في صحيح   ) ٥(

)٤/٢٠٠٦.( 
 ).٢/٣٤٥(، حاشية الجمل على المنهج)٣٥٤(الأذكار للنووي ص) ٦(
 ).١/٧٤(أحكام القرآن لابن العربي)  ٧(
 ).١/٧٥(أحكام القرآن لابن العربي)  ٨(
 ).١/١٢٢(، غذاء الألباب)١/٢٨٥(عية، والآداب الشر)١٠/١٩٠(الفروع لابن مفلح) ٩(
باب استحباب القنوت فـي جميـع الـصلاة إذا       ) (كتاب المساجد ومواضع الصلاة   (رواه مسلم في صحيحه   ) ١٠(

 ).١/٤٧٠) (٦٧٩(، رقم)نزلت بالمسلمين نازلة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١١

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

  إذا رفع رأسـه مـن         سمع رسول االله     أنه روى البخاري عن ابن عمر       بما: الثاني الدليل

: بعـد مـا يقـول    )  وفلانـاً  وفلاناً اللهم العن فلاناً  : (الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول      

  )١( m{   z  y      x  w..........     l  فـأنزل االله  ،) لمن حمده ربنـا لـك الحمـد   االلهسمع  (

 .١٢٨: عمران لآ

 : من وجهينونحوهما هذان الحديثان ونوقش

 .)٢( بمآلهم، وما كشف له من الغطاء عن حالهملعلمه  أن هذا خاص بالنبي : الأول

 تـرك    النبـي    وأن ، m {   z  y      x  w...  ¤   lأن اللعن منسوخ بالآيـة      : الثاني

m  y      x  w :   بلغنا أنه تـرك ذلـك لمـا أنـزل          ثم: ( قال )٣(لعنهم كما ذكر ذلك أبو هريرة     
  ¤   £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {   zl ١٢٨:  عمرانآل. 

 اسمه عبـد    كان أن رجلا على عهد النبي      :  بن الخطاب    عمر حديث: ث الثال الدليل

 ، جلـده فـي الـشراب   قد  النبي وكان  وكان يضحك رسول االله حماراًاالله وكان يلقب  

اللهـم العنـه مـا أكثـر مـا يـؤتى بـه ؟ فقـال                 :  فقال رجل من القوم    ، به فجلد  فأمر  فأتي به يوماً  

 فعلَّة المنـع مـن لعنـه؛   : قالوا ،)٤() ما علمت إلا أنه يحب االله ورسولهاالله فولا تلعنوه   (النبي  

 .)٥(بأنه يحب االله ورسوله فدل بمفهومه على أن من لا يحب االله ورسوله يلعن

 مفهــوم بــأن أن يكــون ذلــك قبــل أن يأتيــه المنــع مــن اللعــن، و   باحتمــال: ينــاقش وقــد

المخالفة هنا غير مراد؛ لأنه خرج مخرج الترغيب والتحفيـز أو خـرج مخـرج الواقـع مـن غيـر           

 .قصد التخصيص به

                                     
م ليس لك من الأمـر شـيء أو يتـوب علـيهم أو يعـذبه        { باب  (،  )كتاب المغازي (رواه البخاري في صحيحه     )  ١(

 ).٤/١٤٩٣(، )٣٨٤٢(، رقم)}فإنهم ظالمون 
 ).١/٩٨(، وتفسير الخازن)٢/١٨٨(، وتفسير القرطبي)١/٧٤(، و)٤/٣١٢(أحكام القرآن لابن العربي)  ٢(
باب استحباب القنوت في جميـع الـصلاة إذا   ) (كتاب المساجد ومواضع الصلاة  (رواه مسلم في صحيحه     )  ٣(

  ).١/٤٦٦) (٦٧٥(، رقم)نزلت بالمسلمين نازلة
بـاب مـا يكـره مـن لعـن شـارب الخمـر، وأنـه لـيس بخـارج مـن              ) (كتـاب الحـدود   (رواه البخاري فـي صـحيحه     )  ٤(

 ).٦/٢٤٨٩(، )٦٣٩٨(رقم) الملة
 ).١/٤٧٤(تفسير ابن كثير)  ٥(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢١٢

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

اللهـم إن عمـرو بـن العـاص هجـاني      : ( أنه قال النبي أن  البراء  يثحد:  الرابع الدليل

 الإيمان والـدين    انفلعنه وإن ك  . )١()وقد علم أني لست بشاعر فالعنه واهجه عدد ما هجاني         

 وأضـاف   ،ولـم يـزد لـيعلم العـدل والإنـصاف         ) عـدد مـا هجـاني     : ( وانتصف بقوله  ،والإسلام مآله 

اء دون الابتـداء بالوصـف بـذلك، كمـا يـضاف إليـه المكـر                الهجو إلى االله تعـالى فـي بـاب الجـز          

 .)٢(والاستهزاء والخديعة

 . حجة فيه لضعفهلابأنه : ويناقش

 وفيه نظر؛ لأنه ليس كل كـافر يجـوز قتلـه            ،)٣( على جواز قتله وقتاله    بالقياس واستدلوا

م وقتاله، ومنقوض بالمعاهد والذمي، ثم القتـل حكـم فـي الحـال، بخـلاف اللعـن فهـو حك ـ                   

في الحال والمآل وهـو الطـرد عـن رحمـة االله فـي الـدنيا والآخـرة، ولا سـبيل إلـى العلـم بمـآل                           

ــين أن القــول الأول     ــاللعن، وبهــذا يتب ــه ب ــعال(المــدعو علي ــه مــن    ) من هــو الأقــرب لــسلامة أدلت

المناقشة؛ وورود الاحتمال على أدلة المجيزين؛ ولأن خاتمة المعين مجهولة، وقد يمـن االله              

 .ويتوب عليه ويكون من المتقين كما حصل لبعض الصحابة، واالله أعلمبالإيمان 

 فهـذا قـد     ، وفلانـاً   يلعن فلاناً   الدعاء على معينين كما كان النبي        وأما: ( ابن تيمية  قال

كمــا قــد بــسط الكــلام علــى    m{   z  y      x  w...  ¤   l : روي أنــه منــسوخ بقولــه 

 رضـي االله  ن وذلك لأن المعين لا يعلم إمصر؛قلعة ذلك في غير هذا الموضع فيما كتبته في         

 بل قد يكون ممن يتوب االله عليه؛ بخلاف الجنس فإنه إذا دعـي علـيهم بمـا                يهلك، أنعنه  

فيــه عــز الــدين وذل عــدوه وقمعهــم كــان هــذا دعــاء بمــا يحبــه االله ويرضــاه؛ فــإن االله يحــب   

 وأمـا الـدعاء     ، دعاء بمـا يحـب االله       فهذا ،الإيمان وأهل الإيمان وعلو أهل الإيمان وذل الكفار       

                                     
، قــال ابــن كثيــر فــي    )١/٢٥٨(، والرويــاني فــي مــسنده  )٨/٣٨٥(رواه الطحــاوي فــي شــرح مــشكل الآثــار    )  ١(

 ).هذا الحديث فيه ضعف): (١/٤٧٤(تفسيره 
 ).١/٧٥(أحكام القرآن لابن العربي) ٢(
 ).١/٧٤(، و)٤/٣١٢(أحكام القرآن لابن العربي)  ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٣

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 عنـه؛ لأن االله  ي فغير مأمور به وقد كان يفعـل ثـم نه ـ      يرضاهعلى المعين بما لا يعلم أن االله        

  .)١(...)قد يتوب عليه أو يعذبه

  الدعاء أو لعن المعينين؟هل الذي نهي عنه الرسول  : مسألة: ( ابن عثيمينوقال

 في الدعاء على وجه التعيين، أما لعـنهم عمومـا؛         المنهي عنه هو لعن الكفار     : الجواب

فلا بأس به، وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن الكفرة عموما، ولفظ ما ورد عن            

 ولا بأس بدعائنا علـى الكـافر        ،)٢(" ... ، صلاة النبي    لأقربن": أبي هريرة رضي االله عنه؛ أنه قال      

ــا ــه، واكفهـ ــ : بقولنـ ــسلمين منـ ــم، أرح المـ ــو     اللهـ ــره، ونحـ ــي نحـ ــره فـ ــل شـ ــره، واجعـ م شـ

 .)٣(...)ذلك

 علــى طائفــة معينــة مــن الكفــار بــالهلاك العــام أو الإبــادة        الــدعاء  : الثالثــة الــصورة

الجماعيـة أو ســوء الخاتمــة، أو بــالموت علــى الكفـر أو بعــدم الهدايــة والإيمــان ونحــو ذلــك،   

 :)٤( فيه العلماء على قولينتلففهذا اخ

 :حتجوا بمايلي الجواز وا:الأول القول

½  ¾  ¿  m  Ä  Ã  Â     Á     À : وروده عن نوح عليه السلام في قولـه تعـالى         : الأول
  Ç  Æ   Ål تعــالى عــن موســى ه وقولــ٢٦: نــوح   : m  ¾  ½  ¼   »  º

   Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å      Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
  Ø   ×  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò  Ñ  Ð  Ïl قـــدوة فـــي اءوالأنبيـــ ،٨٨: يـــونس 

¾  ¿  m  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À : أقـــوالهم وأفعـــالهم كمـــا قـــال تعـــالى
Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  Èl ٩٠: الأنعام. 

                                     
 ).٣٣٦-٨/٣٣٥(مجموع الفتاوى) ١(
 )١/٢٧٥) (٧٦٤(، رقم)باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد) (كتاب صفة الصلاة(رواه البخاري)  ٢(
 ).٩/٢٩٣(مجموع الفتاوى)  ٣(
، ولم يذكر القائل بهما، ولم أجـد بعـد البحـث إلا رأي ابـن حـزم فـي                   )٤/١٥٢٥(هما في مرقاة المفاتيح   ذكر) ٤(

 .القول الثاني



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢١٤

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 يــوم أحــد ودمــى   رباعيــة النبــي كــسر  لمــا وقــاص أبــي عتبــة بــن نأ:  رويبمــا: الثــاني

ا حال عليه  لا يحل عليه الحول حتى يموت كافرا فماللهم: ( فقالوجهه دعا عليه النبي   

 وهذا الدعاء من جنس دعاء موسى على فرعون، وفيـه      ،)١()الحول حتى مات كافرا إلى النار     

 :)٢(بكونه مرسلاً كما قال ابن حجر:  على جواز الدعاء بسوء الخاتمة، ويناقشلةدلا

 اللهـم :  خبيـب بـن عـدي علـى قـريش لمـا قـال              لـدعاء   النبـي    بتقريـر  له   يستدل: الثالث

 ما يدعو به الـداعي مـا جـاء فـي            وأفضل ،)٣() ولا تبق منهم أحداً    قتلهم بدداً  وا أحصهم عدداً 

 وقـع مـع تـوالي الـوحي وإقـراره وعـدم           بيـب  وقـول خ   تقريـراً،  أوالكتاب والسنة قولاً أو فعلاً      

 .إنكاره

:  له كذلك بدعوة سعد بن أبي وقاص على من شكاه إلى عمـر فقـال               ويستدل: الرابع

اذبــا قــام ريــاء وســمعة فأطــل عمــره وأطــل فقــره وعرضــه     إن كــان عبــدك هــذا ك اللهــم(

 بما يستلزم نقص دينه فجـوازه فـي الكـافر         سلم فإذا جاز الدعاء على الظالم الم      ،)٤()للفتن

 جواز الدعاء على الظالم المعـين بمـا يـستلزم الـنقص فـي دينـه،                 وفيه: (أولى، قال ابن حجر   

. دي إلـى نكايـة الظـالم وعقوبتـه    وليس هو من طلب وقوع المعصية، ولكن من حيث أنه يـؤ      

ومـــن هـــذا القبيـــل مـــشروعية طلـــب الـــشهادة وإن كانـــت تـــستلزم ظهـــور الكـــافر علـــى    

ــه الــــسلام    m  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë: المــــسلم، ومــــن الأول قــــول موســــى عليــ
Ñl ٥()الآية(. 

                                     
 ).٥/٢٩٠(، وعبد الرزاق في مصنفه)٧/١٩٨(رواه ابن جرير في تفسيره) ١(
 ).١٢/٣٣(فتح الباري) ٢(
 ).٤/١٤٦٥) (٣٧٦٧(قمر) باب فضل من شهد بدرا(، )كتاب المغازي(رواه البخاري في صحيحه) ٣(
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم فـي الـصلوات كلهـا           (،  )كتاب صفة الصلاة  (رواه البخاري في صحيحه   )  ٤(

 ).١/٢٦٢) (٧٢٢(رقم) في الحضر والسفر
 ).٢/٢٤١(فتح الباري) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٥

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 الدعاء بالهلاك يخالف السنة     أن له ب  ويحتج )١( المنع، وهو قول ابن حزم     : الثاني القول

ية في المدافعة بين الحق والباطل في الأرض، ويكـون مـن بـاب الاعتـداء فـي الـدعاء،             الكون

وما ورد عن نوح وموسى عليهما السلام فهو خـاص بهمـا بعـدما علمـا عـن طريـق الـوحي                       

m  Ð  Ï       Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ :  بعدم إيمانهم كما قال تعالى لنوح     
  Ö            Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  ×l٣٦:  هود. 

 ،كيــف دعــا علــيهم :  استــشكل بعــض النــاس هــذه الآيــة فقــال   وقــد: ( القرطبــيقــال

أنـه لا يجـوز أن يـدعو نبـي علـى قومـه إلا               : وحكم الرسل استدعاء إيمان قومهم، فالجواب     

 من االله، وإعلام أنه ليس فيهم من يؤمن ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن، دليلـه قولـه       بإذن

ــه الــسلام   ــوح علي ــوح    m Ñ  Ð  Ï       Î  Í   Ì  Ë  Ê  É l:" لن ــد ذلــك قــال ن :  ، وعن

m...  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â     Á     À  ¿  l٢()واالله أعلم" ٢٦:  نوح(. 

 ن نوح على أهل الأرض بـالهلاك كـان بعـد أن أعلمـه االله أنـه ل ـ                 ودعاء: ( ابن تيمية  وقال

 الـشفاعة فـي الـصحيح أنـه          ومـع هـذا فقـد ثبـت فـي حـديث            ،يؤمن من قومك إلا من قـد آمـن        

 فإنه وإن لم ينـه عنهـا فلـم يـؤمر            )٣(} دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر بها        إني{: يقول

 فـــإن الـــدعاء مـــن ، فكـــان الأولـــى أن لا يـــدعو إلا بـــدعاء مـــأمور بـــه واجـــب أو مـــستحب،بهـــا

 كان شـرعاً  به ل وهذا لو كان مأموراً،العبادات فلا يعبد االله إلا بمأمور به واجب أو مستحب         

Í  Ì  Ë  { :  وكـذلك دعـاء موسـى بقولـه        ، ثم ننظر في شرعنا هـل نـسخه أم لا؟          ،لنوح
Ñ  Ð  Ï   Î  {بــه بقــي النظــر فــي موافقــة شــرعنا لــه       كــان دعــاء مــأموراً  إذا ، 

 فهـو حـسن يثـاب عليـه         أو مـستحباً   والقاعدة الكلية في شـرعنا أن الـدعاء إن كـان واجبـاً            

                                     
 ).٥/٧٣١(الأحكام لابن حزم) ١(
 ).٨/٣٧٥(تفسير القرطبي) ٢(
، ومـسلم  )٤/١٧٤٥) (٤٤٣٥(، رقـم ])الإسـراء  [ بـاب سـورة بنـي إسـرائيل      ) (ركتاب التفسي (رواه البخاري )  ٣(

مـن حـديث أبـي هريـرة        ) ١/١٨٤(،  )١٩٤(رقـم   ) باب أدني أهل الجنة منزلة فيها     ) (كتاب الإيمان (في صحيحه 
 ".وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي: "بلفظ
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عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 فهو  وإن كان مكروهاً   ، فهو ذنب ومعصية   )١(وان في الدماء   وإن كان محرما كالعد    ،الداعي

 .)٢() وإن كان مباحا مستوي الطرفين فلا له ولا عليه فهذا هذا،ينقص مرتبة صاحبه

أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار؛ فإنه محـل نظـر، ولهـذا لـم يـدع                :(  ابن عثيمين  وقال

م، اللهـم اجعلهـا علـيهم سـنين      به ـعليـك  اللهـم    ":  بالهلاك، بل قـال    ش قري ى عل النبي  

 ، وهـذا دعـاء علـيهم بالتـضييق، والتـضييق قـد يكـون مـن مـصلحة الظـالم           "كـسني يوسـف  

 ، أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عنـدي تـردد فيـه           فالمهم ،بحيث يرجع إلى االله من ظلمه     

  علـى  )٣(" اللهم أحـصهم عـددا، ولا تبـق مـنهم أحـدا              ":  يستدل بدعاء خبيب حيث قال     وقد

 الأمر وقع كما دعا؛ فإنـه مـا بقـي مـنهم أحـد          ولأن ،جواز ذلك؛ لأنه وقع في عهد الرسول        

 بــل إن إجابــة االله دعــاءه ،علــى رأس الحــول، ولــم ينكــر االله تعــالى ذلــك، ولا أنكــره النبــي 

 الدعاء على الكفار بالهلاك، ز قد يستدل به على جوافهذا ،يدل على رضاه به وإقراره عليه     

 .)٤()شيء أن ينظر في القصة؛ فقد يكون لها أسباب خاصة لا تتأتى في كل لكن يحتاج

 واالله تعالى أعلم في هذه المسألة التفصيل، فيقال بمنع الدعاء عليهم بنحو             والأقرب

ــالهلاك العــام لكــل الكفــار الــذين هــم علــى الأرض لمــا فيــه مــن          ــدعاء ب دعــاء نــوح وهــو ال

 يمنع من الـدعاء علـيهم بـسوء الخاتمـة، وبعـدم            مخالفة السنن الكونية الربانية، وكذلك    

الإيمان لمخالفته المقصد من إرسال الرسل وهو تعبيد النـاس لـربهم وهـدايتهم للإسـلام،               

ودعوة موسى قـد يكـون لهـا سـبب خـاص لا يمكننـا الاعتمـاد عليـه ثـم هـو مخـالف لـدعاء                           

ــا  ــاللهــم اهــد دوســاً : ( لمــا قــال نبين غفــر لقــومي فــإنهم لا   اللهــم ا: ( وقــال،)٥() بهــمت وائ

                                     
 .الدماء إذ لا معنى له على هذه الكلمةوليس " في الدعاء"هو كذلك في الفتاوى، لكن الأظهر )  ١(
 ).٣٣٦-٨/٣٣٥(مجموع الفتاوى)٢(
 ).٤/١٤٦٥) (٣٧٦٧(رقم) باب فضل من شهد بدرا(، )كتاب المغازي(رواه البخاري في صحيحه) ٣(
 ).٩/٢٩٤(مجموع الفتاوى) ٤(
) ٢٧٧٩(، رقــــم)بــــاب الــــدعاء للمــــشركين بالهــــدى ليتــــألفهم ) (كتــــاب الجهــــاد والــــسير(رواه البخــــاري)  ٥(

بـاب مـن فـضائل غفـار وأسـلم      ) (كتـاب فـضائل الـصحابة رضـي االله عنـه     (، ومسلم في صحيحه     )٣/١٠٧٣(
 .من حديث أبي هريرة) ٤/١٩٥٧) (٢٥٢٤(، رقم)وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء
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 وأحــداثها أن القــصة ونحوهــا، وأمــا دعــاء خبيــب بــن عــدي فالظــاهر مــن روايــات  ،)١()يعلمــون

 ولــيس المقــصود كــل مكــة، وعلــى هــذا  ،المقــصود بالــدعاء هــم مــن حــضر مقتلــه ورضــي بــه 

 مــن علــى  لاكــل–فنقــول بجــواز الــدعاء بهــلاك أشــخاص وطائفــة ظالمــة معتديــة معينــة     

 علــى  كمــا دعـا بــذلك خبيـب بــن عـدي علــى الحاضـرين وأقــره النبـي        ولا بـأس بـه  -الأرض

 .ذلك، وبهذا تأتلف النصوص، واالله أعلم

 .الكافر المسالم غير الحربي، وفيه فرعان:  الثانيالمطلب
 .الدعاء على عموم الكفار المسالمين:  الأولالفرع

 والزلزلــة  هــذا الفــرع أن يــدعو علــى عمــوم الكفــرة بــالهلاك والقحــط والحريــق  صــورة

اللهم عليـك بـالكفرة اللهـم زلـزل الأرض بهـم أو قاتـل االله         (والهزيمة ونحوها كأن يقول     

، مطلقاً بلا تعيين قوم ولا قبيلة، ولا أشخاص، وموجب الدعاء       )اليهود والنصارى ونحو ذلك   

هو بسبب كفرهم وشركهم أو إلحادهم وعـصيانهم لـربهم فيـدخل فـي ذلـك المعتـدي                  

 خلاف في جـواز لعـن الكفـرة    ولا: (د، وهذا جائز بلا خلاف، قال القرطبي    والمسالم والمعاه 

 ،)٣() الــــدعاء علــــى الكفــــرةفــــي خــــلاف ولا: ( وقــــال القاضــــي عيــــاض،)٢()والــــدعاء علــــيهم

 .ومقصودهم على سبيل العموم بلا تعيين

 اتخـذوا قبـور      اليهـود  االله   قاتـل  (قـال   أن رسول االله      هريرة   أبي له بحديث    ويستدل

 )٥()ر هـذا الحـديث إباحـة الـدعاء علـى أهـل الكف ـ          في: ( عبد البر  ابن قال )٤() مساجد ائهمأنبي

                                     
، )٣/١٢٨٢(، )٣٢٩٠(، رقـم )}أم حسبت أن أصـحاب الكهـف والـرقيم    { باب ) (كتاب الأنبياء (رواه البخاري ) ١(

من حـديث ابـن     ) ٣/١٤١٧) (١٧٩٢(رقم) باب غزوة أحد  ) (كتاب الجهاد والسير  (ورواه مسلم في صحيحه   
 .مسعود

 ).٢/٣٠٤(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) ٢(
 ).٢/٦٥٩(إكمال المعلم) ٣(
كتـاب  (يحه ، ومسلم في صح  )١/١٦٨) (٤٢٦(رقم) باب الصلاة في البيعة   (،  )أبواب المساجد (رواه البخاري )  ٤(

، مـن حـديث     )١/٣٧٦ ) (٥٣٠(رقـم   ) باب النهي عن بناء المساجد علـى القبـور        ) (المساجد ومواضع الصلاة  
 .أبي هريرة

 ).٦/٣٨٣(التمهيد ) ٥(
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 من الزمن في المدينة، ولم يستثن من هـذا          فترة أن طائفة من اليهود كانوا معاهدين له         مع

 .الدعاء الذمي أو المعاهد

كـان   إذ ،)١() فجملوهـا فباعوهـا  الـشحوم  االله اليهود حرمت عليهم      لعن( حديث   ومثله

 .)٢( معينا، فتقع على من يستحقها لم يخصّ به أحداًمطلقاً

 .الدعاء على كافر مسالم بعينه:  الثانيالفرع

 المسألة محتملـة، وهـي التـي يقـع فيهـا الخلـط كثيـراً، وتـورد لهـا بعـض النـصوص                        هذه

 .التي قد لا تنطبق

 : الفرع له ثلاث صوروهذا

عقوبــة والقحــط والــضعف والمــرض ونحــو  الــدعاء عليــه بالهزيمــة وال: الأولــىالــصورة

 : كفره، فيمكن أن يخرّج فيها الخلاف على قوليندذلك بلا سبب إلا لمجر

 : الجواز، ويستدل له بدليلين: الأولالقول

اللهــم حبــب إلينــا   (قــال النبــي :  رضــي االله عنهــا قالــت عائــشة بحــديث: الأول الــدليل

 قــال: ( قــال النــووي،)٣(...)هــا إلــى الجحفـة  حماانقـل المدينـة كمــا حببــت إلينـا مكــة أو أشــد و  

 ففيــه دليــل للــدعاء علــى ، فــي ذلــك الوقــت يهــوداًلجحفــةكــان ســاكنوا ا:  وغيــرهالخطــابي

 مع أن في اليهود نـساء       دعا عليهم النبي    :  قلت ،)٤() والهلاك والأسقامالكفار بالأمراض   

 .ونهم يهودا إلا لك ولم يرد أنهم كانوا محاربين للنبي ، وكبار سنوأطفالاً

                                     
، )٣/١٢٧٥) (٣٢٧٣(، رقــم )بــاب مــا ذكــر عــن بنــي إســرائيل   (، )كتــاب الأنبيــاء (رواه البخــاري فــي صــحيحه )  ١(

) ١٥٨٢(، رقـم  )باب تحريم بيع الخمـر والميتـة والخنزيـر والأصـنام          ) (كتاب المساقاة (ومسلم في صحيحه  
 .، من حديث ابن عباس)٣/١٢٠٧(

 ).٥/١١٠(بيان المعاني)  ٢(
، )٢/٦٦٧) (١٧٩٠(رقـــم) أن تعــرى المدينــة  بــاب كراهيــة النبـــي   ) (أبــواب فــضائل المدينـــة  (روى البخــاري )  ٣(

) ١٣٧٦(رقـم  ) دينـة والـصبر علـى لأوائهـا    باب الترغيـب فـي سـكنى الم     ) (كتاب الحج ( ومسلم في صحيحه  
)٢/١٠٠٣.( 

 ).٩/١٥٠(شرح النووي على صحيح مسلم) ٤(
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 إنمــا دعــا علــيهم لــيس بــسبب كفــرهم، ولكــن لأنهــم ردوا        بــأن النبــي  : وينــاقش

 الجحفــة يومئــذ دار كانــت: ( أن يعينــوا كفــار قــريش عليــه، قــال ابــن بطــالوخــشيدعوتــه، 

 كثيـرًا مـا يـدعو علـى مـن لـم يجـب إلـى الإسـلام إذا خـاف منـه                    شرك، وكـان رسـول االله       

 علـى أهـل الجحفـة بـالحمى ليـشغلهم بهـا،             ودعـا ...ن يـئس مـنهم      معونة أهـل الكفـر، حـي      

 يفلم تـزل الجحفـة مـن يومئـذ أكثـر بـلاد االله حمـى، وإنـه يتقـى شـرب المـاء مـن عينهـا الـذ                             

 وكـان : ( قـال العينـي  و ،)١()عين حم، وقَلَّ من شرب منه إلا حُمَّ، وهو متغير الطعم     : يقال له 

ــداوة للمـــؤ   ــديد الإيـــذاء والعـ ــا يهـــود شـ ــا علـــيهم وأراد الخيـــر لأهـــل   أهلهـ منين، فلـــذلك دعـ

 وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على جواز الدعاء على الكـافر المـسالم؛           ،)٢()الإسلام

 دعا عليهم لكونهم معتدين ويخـشى       لأن أهل الجحفة كانوا غير مسالمين، وأن النبي         

 .وقوفهم مع كفار قريش

 لمـا رأى مـن النـاس إدبـارا      إن النبـي    :  قـال   االله بن مسعود     عبدحديث  : الثاني الدليل

 كـل شـيء حتـى أكلـوا الجلـود           ت سـبع كـسبع يوسـف فأخـذتهم سـنة حـص            اللهم:  قال

 بـسبب  علـيهم    دعـا   الدلالة عليه من ظاهر الحديث أن النبـي          ووجه ،)٣(...)والميتة والجيف 

 بـي    دعـاء الن   بـاب (كفرهم وإعراضـهم لا بـسبب حـرب، وقـد بـوب البخـاري فـي صـحيحه                   

ــنين كـــسني يوســـف  ( ــا علـــيهم سـ ــر ،)اجعلهـ ــال ابـــن حجـ ــه: ( قـ ــه فـــي أبـــواب  ووجـ  إدخالـ

الاستسقاء التنبيه على أنه كما شرع الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين كـذلك شـرع الـدعاء               

بالقحط على الكـافرين لمـا فيـه مـن نفـع الفـريقين بإضـعاف عـدو المـؤمنين ورقـة قلـوبهم                        

 أن يــدعو لهــم برفــع    ذلــك التجــاؤهم إلــى النبــي     وقــد ظهــر مــن ثمــرة   ،ليــذلوا للمــؤمنين 

                                     
 ).٤/٥٥٩(شرح ابن بطال)  ١(
 ).٢١/٢١٧(عمدة القاري)  ٢(
 .سبق تخريجه)  ٣(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٢٠

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

ــدعاء علــى المــشركين       ،...القحــط ــه تعلــق بالترجمــة مــن جهــة أن ال  ويحتمــل أن يكــون ل

 .)١() دون من كان مسالمابالقحط ينبغي أن يخص بمن كان محارباً

 والعقوبـة  منع الـدعاء علـى الكـافر المعـين المـسالم بـالمرض والقحـط                 : الثاني القول

 والعدل واجـب حتـى مـع الكـافر، ويـستدل           ظلم، في الدعاء و   اعتداءهذا  لمجرد كفره؛ لأن    

 بــن عمــرو الدوســي وأصــحابه قــدموا علــى الطفيــل هريــرة رضــي االله عنــه، أن أبــي بحــديثلــه 

. هلكـت دوس : فقيـل .  عصت وأبت، فـادع االله عليهـا  يا رسول االله إن دوساً :  فقالوا النبي  

فرفـع رسـول االله     : قال أبو هريرة    : رواية لأحمد    وفي ،)٢() وأت بهم  اللهم اهد دوساً  : قال

 ووجــه الدلالــة مــن  ،)٣() اهــد دوســا وائــت بهــا  اللهــم: (فقــال! هلكــت دوس:  يديــه ، فقلــت 

 لــم يوافــق الطفيــل علــى الــدعاء علــيهم لمجــرد كفــرهم وعــصيانهم أن النبــي : الحــديث

ى أن المشروع في مثـل    ورفضهم الدعوة، بل دعا لهم بالهداية، فهذا الحديث فيه دلالة عل          

هــذه الحــال حيــث لا أذى وعــداء مــنهم الــدعاء لهــم لا علــيهم، ولهــذا بــوب عليــه الإمــام           

 ). الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهمباب: (البخاري

 للمشركين بـأن  هذا باب في بيان دعاء النبي       : أي: ( العيني في شرح هذا التبويب     قال

تعليــل لدعائــه بالهدايــة لهــم، وذلــك أنــه   " ليتــألفهم": قولــه ،االله يهــديهم إلــى ديــن الإســلام 

 .)٤(...) والرجوع إلى دين الإسلامالألفةيدعو لهم إذا رجا منهم 

اللهــم اهــدِ أم أبــي :  فقــال وعنهــا،  لأم أبــي هريــرة  النبــي دعاء لــه أيــضاً بــويــستدل

 .)٥(هريرة

                                     
 ).٢/٤٩٣(فتح الباري)  ١(
 .سبق تخريجه ) ٢(
 ).١٦/٣١٢(، )١٠٥٢٦(مسند الإمام أحمد رقم)  ٣(
 ).١٤/٢١٧( القاريعمدة) ٤(
) بـاب مـن فـضائل أبـي هريـرة الدوسـي رضـي االله عنـه            (،  )كتـاب فـضائل الـصحابة     (رواه مسلم في صـحيحه      ) ٥(

 ).٤/١٩٣٨) (٢٤٩١(رقم



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢١

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

ي قتـالهم قبـل أن       وذلـك ف ـ  ( نبـال ثقيـف      حرقتنـا قالوا يا رسول االله أ    :  قال  جابر   وعن

  ووجـه الدلالـة مـن الحـديث أن النبـي             ،)١() اهد ثقيفاً  اللهم: ( قال ،فادع االله عليهم  ) يسلموا

 فــإذا الطــائف؛ غــزوة وأصــحابه فــي  ه مــع شــدة عــداوتهم ونكــايتهم بــدايــةدعـا لهــم باله 

 .شرع الدعاء للكافر المحارب بالهدية فالمسالم من باب أولى

ــدعاء للكــافر المــسالم أو      بــأن هــذا الحــدي  : وينــاقش ــه يــدل علــى جــواز ال ــذي قبل ث وال

 فــي نــصوص الحربــي بالهدايــة، ولا يــدل علــى منــع الــدعاء علــيهم بــدليل ثبوتــه عــن النبــي    

 .أخرى

 : في هذه المسألة واالله أعلم أن الكافر المسالم لا يخلو من حالينوالراجح

ــال ــىالحـ ــه     : الأولـ ــشى غائلتـ ــسالما لكـــن تخـ ــافراً مـ أو اعتـــداؤه وأذاه  أن يكـــون كـ

 والـوهن والهـلاك     المرضللمسلمين، فهذا لا بأس بالدعاء عليه بمـا يـضعفه ويـدفع شـره ب ـ              

 .ونحو ذلك، وهذا كحال يهود الجحفة

 ألا يكــون مــنهم أذى ولا تخــشى غــوائلهم ويرجــى إســلامهم فــالأولى  : الثانيــةالحــال

 لــدوس عــاء النبــي عــدم الــدعاء علــيهم، والمــشروع الــدعاء لهــم بالهدايــة، ومــن ذلــك د  

 .وثقيف وأم أبي هريرة

أنــه يــدعو لهــم إذا أمــن  : إحــداهما:  علــى حــالتين أن دعــاء النبــي ذكرنــا:  العينــيقــال

أنـه يـدعو علـيهم إذا اشـتدت شـوكتهم وكثـر أذاهـم               : والأخرى ،غائلتهم ورجا هدايتهم  

عو لآخـرين    يدعو على قـوم ويـد      وكان: ( وقال ،اهـ. )٢()ولم يأمن من شرهم على المسلمين     

 ، فكــان يــدعو علــى مــن اشــتد أذاه للمــسلمين ،علــى حــسب مــا كانــت ذنــوبهم فــي نفــسه 

                                     
بـاب مناقـب فـي ثقيـف     ) (كتـاب المناقـب  (، والترمـذي فـي جامعـه    )٢٣/٥٠) (١٤٧٠٢(رواه أحمـد فـي مـسنده   ) ١(

 .هذا حديث حسن صحيح غريب: يث حسن، قال الترمذي، وهو حد)٥/٧٢٩) (٣٩٤٢((رقم) وبني حنيفة
 ).١٤/٢٠٧(عمدة القاري) ٢(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٢٢

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 قـد  وكان يدعو لمن يرجو بر دعوته ورجوعه إليهم كما دعا لدوس حين قيل لـه إن دوسـاً               

 .)١() وائت بهم دوساًاهد اللهم: عصت ولم يكن لهم نكاية ولا أذى فقال

 :  المعين الحي لعن الكافر المسالم: الثانيةالصورة

 الإشــارة إلــى أنــه لا خــلاف بــين العلمــاء علــى جــواز لعــنهم علــى ســبيل العمــوم   ســبق

m  X   W   V  U  T  S : هـود  m...:   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ëlلقوله تعالى   
  Z  Yl من النصوصوغيرها ،٦٤: الأحزاب . 

لين المنـع،   الأقرب من القـو    إن:  اختلافهم في حكم لعن الكافر المعين، وقلنا       وذكرنا

وهذا عام في الكافر الحربي، وفي الكـافر المـسالم مـن بـاب أولـى؛ لأنـه لا سـبيل إلـى العلـم               

 .بمآل المدعو عليه باللعن

 على الكافر المسالم بسوء الخاتمة، أو بالموت على الكفر أو           الدعاء : الثالثة الصورة

 .بعدم الهداية والإيمان ونحو ذلك

ء فــي هــذه الــصورة إذا كــان الكــافر محاربــا أو عــدواً،   الإشــارة إلــى خــلاف العلمــاســبق

وذكرنا أن الأقرب واالله تعالى أعلم في هذه المسألة التفصيل، فيقال بمنع الـدعاء علـيهم        

 لكل الكفار الـذين هـم علـى الأرض لمـا فيـه مـن                عامبنحو دعاء نوح وهو الدعاء بالهلاك ال      

لـدعاء علـيهم بـسوء الخاتمـة، وبعـدم         مخالفة السنن الكونية الربانية، وكذلك يمنع من ا       

الإيمان لمخالفته المقصد من إرسال الرسل وهو تعبيد النـاس لـربهم وهـدايتهم للإسـلام،               

وهذا يشمل الكافر المسالم والحربي، ودعوة موسى قد يكون لها سبب خاص لا يمكننا              

 عاء نبينـا  الاعتماد عليه، ثم هو دعا على عدو ولا ينطبق على المسالم، ثم هـو مخـالف لـد          

 وأمـا دعـاء خبيـب بـن عـدي فالظـاهر مـن روايـات         )٢() بهـم  تاللهـم اهـد دوسـاً وائ ـ      : (لما قـال  

 ولـيس المقـصود كـل    ، هـم مـن حـضر مقتلـه ورضـي بـه      لدعاءوأحداث القصة أن المقصود با   

 . واالله أعلم،مكة 

                                     
 .، والحديث سبق تخريجه )١٤/٢٠٤(عمدة القاري)  ١(
  .سبق تخريجه ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٣

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 :حكم الدعاء على الظالم المسلم:  الثانيالمبحث
 أن يكون جنساً بلا تعيين، وإما أن يكون ظالماً معينا  المدعو عليه إما   الظالم المسلم

 وبيانـه فـي المطالـب الثلاثـة         ،)١(من عموم الناس، وإما أن يكون معيناً من الحكام ونحـوهم          

 :التالية

 : الظلمة المسلمين بلا تعيينجنسالدعاء على :  الأولالمطلب
وم بــلا تعيــين  هــذا المطلــب أن يــدعو علــى الظلمــة المعتــدين علــى ســبيل العم ــ  صــورة

طائفة أو جماعة أو أفراد يدعو عليهم بالهلاك والعقوبـات والأمـراض ونحـو ذلـك أو كـأن               

 انصرنا على الظالمين أو اللهم عليك بالمعتـدين والظـالمين ونحـو ذلـك فهـذا              للهما: يقول

النوع مـن الـدعاء لا إشـكال فيـه وجـائز بالكتـاب والـسنة، ومـن أسـلم الأدعيـة وأحـسنها،                     

الى يعلم ما تريده قلوب عباده، ويتولى تنزيل العقاب على مـن يـستحقه مـن أعيـان                واالله تع 

الظلمــة، والــدعاء علــى جــنس الظلمــة كالــدعاء علــى جــنس الكفــرة، ويــدخل فــي عمــوم     

ــه تعــالى   ــه تعــالى  ،١٨هــود m...   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ël: النــصوص مثــل قول  وقول

m... Î    Í   Ë     Êl وقولــه تعــالى،٤٤هــود  :m  ...   â  á     à  ß  Þ    Ý l 
 الدلالة من الآيات أن اللعن حقيقته دعاء علـى الظـالمين بـالطرد مـن رحمـة      ووجه .٢٨: نوح

االله، وهذه تشمل الظالم المسلم والكافر، وإذا جاز الدعاء على كـافر معـين كمـا سـيأتي                  

 .فالدعاء على جنس الظلمة من باب أولى

 .بعينه من عموم الناسالدعاء على ظالم :  الثانيالمطلب
 والقحــط والزلزلــة  والمــرض هــذا المطلــب أن يــدعو علــى ظــالم بعينــه بــالهلاك    صــورة

 بالانتقــام منــه أو بعــدم الهدايــة أو بــاللعن ونحوهــا  أو والخاتمــة أو بــسوء العاقبــة والهزيمــة

فــرداً كــان أو جماعــة أو طائفــة أو قومــاً وقــع مــنهم ظلــم واعتــداء علــى المــسلمين، فهــذا    

 : أنواعثلاثة بحسب نوع الدعاء المدعو به عليه، ويمكن حصره في يختلفع النو

                                     
الأصــل فــي الحــاكم أنــه مــن عمــوم النــاس لكــن خــص بالــذكر لأهميــة الإشــارة إلــى حكــم الــدعاء علــى        )  ١(

 .الحاكم المسلم الظالم



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٢٤

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 الــدعاء عليــه بالهزيمــة والعقوبــة والــضعف والمــرض والفقــر وســوء        : الأولــىالنــوع

 إشـــكال فـــي جـــوازه، وقـــد دل عليـــه الكتـــاب لا ذلـــك، فهـــذا و والانتقـــام منـــه ونحـــةالعاقبـــ

 m ±   °  ¯   ̧ ¶  µ  ´  ³  ² l : والسنة، ومن ذلـك عمـوم قولـه تعـالى     
ــالى ،٤١: الــــشورى m  N   M  LK  J      I  H  G  F    E  D  C  B  A :  وقــــال تعــ

  P  Ol ١٤٨: النساء 

 فإنــه قــد ، االله أن يــدعو أحــد علــى أحــد، إلا أن يكــون مظلومــاً يحــب لا:  ابــن عبــاسقــال

 .)١( فهو خير لهوإن صبر} LK  J      I  { : أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله

مـن دعـا علـى مـن ظلمـه فقـد            : "قال رسـول االله     :  عائشة، رضي االله عنها، قالت     وعن

 .)٢("انتصر

 عموم النصوص الواردة في السنة الدالة علـى أن دعـوة المظلـوم مجابـة تـدل       وكذلك

 إلـى   بعث معـاذاً     عباس رضي االله عنهما أن رسول االله       ابنعلى الجواز، ومن ذلك حديث      

 .)٣( حجاباهللاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين :  فقالاليمن

 ،الصائم حتـى يفطـر  :  لا ترد دعوتهمثلاثة: (قال رسول االله : قال  أبي هريرة وعن

ــوم يرفعهــا االله فــوق الغمــام    ،والإمــام العــادل  ــواب الــسماء   ، ودعــوة المظل  ، ويفــتح لهــا أب

 .)٤()وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين: ويقول الرب

 المظلــوم أن يــدعو علــى الظــالم بعينــه حــق النــصوص وغيرهــا تــدل علــى أن مــن وهــذه

 .ويجوز له ذلك

                                     
 ).٩/٣٤٤( تفسير ابن جرير)١(
هـذا حـديث غريـب      : وقـال ) ٥/٥٥٤(،  )٣٥٥٢(رقـم ) باب في دعاء النبي     ) (كتاب الدعوات (رواه الترمذي   )  ٢(

 ).١٠/١٠٧(لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة
) ١٤٢٥(رقـم ) فـي الفقـراء حيـث كـانوا     بـاب أخـذ الـصدقة مـن الأغنيـاء وتـرد             (،  )كتاب الزكاة (رواه البخاري ) ٣(

 ).١/٥٠) (١٩(رقم) باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام) (كتاب الإيمان(،  ومسلم)٢/٥٤٤(
بــاب فــي ) (كتــاب الــدعوات(، والترمــذي فــي ســننه )١٥/٤٦٣) (٩٧٤٣(رواه الإمــام أحمــد فــي مــسنده رقــم)  ٤(

كتاب (وابن ماجة في سننه" هذا حديث حسن "يسى  ، قال أبو ع   )٥/٥٧٨) (٣٥٩٨(، رقم )العفو والعافية 
 ).٣/١٩٩(، وصححه ابن خزيمة)١/٥٥٧) (١٧٥٢(رقم" ) الصائم لا ترد دعوته"باب في ) (الصيام
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 بـــن أبـــي وقـــاص وهـــو أحـــد العـــشرة ســـعد فعـــل ذلـــك بعـــض الـــصحابة ومـــنهم وقـــد

 نــشدتنا فــإن إذ أمــا:   لمنــدوب عمــروقــال المبــشرين بالجنــة لمــا اتهمــه رجــل  عنــد عمــر  

أمـا واالله  :  قال سـعد ، بالسوية ولا يعدل في القضيةيقسم  كان لا يسير بالسرية ولا        سعداً

 أطــل قــام ريــاء وســمعة فأطــل عمــره و اللهــم إن كــان عبــدك هــذا كاذبــاً : لأدعــون بــثلاث

.  أصـابتني دعـوة سـعد      مفتـون  وكـان بعـد إذا سـئل يقـول شـيخ كبيـر               ،فقره وعرضه بالفتن  

 وإنــه ليتعــرض ،رفأنــا رأيتــه بعــد قــد ســقط حاجبــاه علــى عينيــه مــن الكب ــ : قــال عبــد الملــك

 .)١(للجواري في الطرق يغمزهن

 الفقـر مـا كـان حـال الكبـر؟ لأنـه       أصـعب  وبـالفقر،  الدلالة على ذلك أنـه دعـا عليـه        ووجه

 .وقت الضعف والعجز عن العمل فالفقر معه أشد

 بنـت أويـس     أروى سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة علـى            دعا وكذلك

:  فخاصـمته إلـى مـروان بـن الحكـم فقـال      ، من أرضـها   أخذ شيئاً  ادعت على سعد بن زيد أنه     

 قال وما سـمعت     ؟ بعد الذي سمعت من رسول االله        سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً      

 طوقـه   مـن الأرض ظلمـاً  من أخذ شبراً (يقول  قال سمعت رسول االله      ؟من رسول االله    

 اذبـة اللهـم إن كانـت ك  :  فقـال ،لا أسـألك بينـة بعـد هـذا    : فقـال لـه مـروان   ) إلى سـبع أرضـين    

 فمـا ماتـت حتـى ذهـب بـصرها ثـم بينـا هـي تمـشي فـي           قـال  ، بصرها واقتلهـا فـي أرضـها       فعمّ

 الحـديث دليـل علـى جـواز الـدعاء      وفـي : ( النـووي قـال  ،)٢()أرضها إذ وقعت فـي حفـرة فماتـت        

 .)٣()على الظالم

 لــيس هــذا  وإن العفــو عــن الظــالم قــد يكــون أفــضل فــي بعــض المواضــع وتفــصيله  هــذا

 .موضع ذكره

                                     
 .سبق تخريجه )  ١(
، ومــسلم فــي  )٣/١١٦٨) (٣٠٢٦(، رقــم)بــاب مــا جــاء فــي ســبع أرضــين  ) (كتــاب بــدء الخلــق (رواه البخــاري)  ٢(

واللفـظ لـه   ) ٣/١٢٣٠) (١٦١٠(رقـم ) باب تحـريم الظلـم وغـصب الأرض وغيرهـا    ) (ةكتاب المساقا (صحيحه
 . .من حديث هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد

 ).١١/٥٠(شرح النووي) ٣(
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 :  الظالم المسلم المعينلعن بالدعاء : الثانيالنوع

 الفلانيــة أو ة هــذه المــسألة أن يقــول اللهــم العــن فلانــا الظــالم المــسلم أو القبيلــصــورة

 .الطائفة الفلانية

 العاصي المعـين، فـلا     فأما: ( فقال )١( ابن العربي اتفاق العلماء على منع لعن العاصي        نقل

 جــيء إليــه بــشارب خمــر مــرارا، فقــال بعــض مــن      أن النبــي "ه اتفاقــا، لمــا روي  يجــوز لعن ــ

 للـشيطان علـى   انـا لا تكونـوا أعو  : ما له لعنه االله، ما أكثر مـا يـؤتى بـه، فقـال النبـي                 : حضره

 .)٣(...) فجعل له حرمة الأخوة، وهذا يوجب الشفقة، وهذا حديث صحيح)٢("أخيكم

 لأن ؛ابن العربي في منع لعن العاصي المعـين غيـر دقيـق    يبدو أن الاتفاق الذي نقله   لكن

أما الظالم لغيـره المعتـدي      ) الظالم لنفسه (الخلاف محفوظ، إلا أن يكون محله في العاصي         

 :)٤( العلماء في حكم لعنه على أقوال أشهرهاين فقد وقع الخلاف بينعلى الآخر

ء أكان عاصيا أو ظالمـاً حيـاً        لا يجوز لعن المعين المسلم مطلقاً سوا       أنه : الأول القول

 وإذا منعوا   ،)٥( وهذا قول الأكثرين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة        ،كان أو ميتاً  

 . بالمنعأولى المعينلعن الكافر المعين فالظالم المسلم 

 وأضـافوا هنـا    ،)٦( التي أوردوها في حكم لعن الكـافر المعـين         الأدلة على ذلك ب   واستدلوا

 فـي الـشراب فقـال رجـل مـن القـوم اللهـم               جلـده  الـذي   فـي الرجـل      الـسابق  مر  ع   حديث

 أنــه يحــب االله  لا مــا علمــت إ االله تلعنــوه فــو  لا: (    العنــه مــا أكثــر مــا يــؤتى بــه فقــال النبــي        

                                     
 ).١/٧٥(أحكام القرآن)  ١(
بــاب مــا يكــره مــن لعــن شــارب الخمــر وأنــه لــيس بخــارج مــن   ) (كتــاب الحــدود(رواه البخــاري فــي صــحيحه) ٢(

  .، من حديث أبي هريرة )٦/٢٤٨٩) (٦٣٩٩(، رقم)الملة
 .، وكذلك نقل الإجماع على جواز لعن العاصي مطلقاً أي بلا تعيين)١/٧٥(أحكام القرآن) ٣(
فــتح : ذكــر ابــن حجــر خمــسة أقــوال فــي المــسألة بــدون ذكــر القــائلين بهــا وأدلــتهم، وللاســتزادة ينظــر     )  ٤(

 ).١٢/٧٦(الباري
، وأحكـــــام )٣/٤١٦(، ورد المحتـــــار)١/٢٠٣(، وعمـــــدة القـــــاري)١/٦٣٤(تفـــــسير البحـــــر المحـــــيط : ينظـــــر)  ٥(

 ).١٠/١٩٠(، والفروع)٣٥٤(، والأذكار ص)١/٥٣٣(، ونهاية المحتاج)١/٧٤(القرآن
 .بق ذكرهاس)   ٦(
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 وأن محبة االله ومحبـة رسـوله        ، أنه لا يجوز لعن المذنب بخصوصه      في ظاهر   وهو ،)١()ورسوله

 . )٢( لأنه طرد من رحمته؛ والقربى منه فلا يجوز لعنهموجبتان للزلفى من االله

 بأنه يفيد منع لعن العاصي الظالم لنفسه دون الظالم لغيره فلا دلالة فيه              : يناقش وقد

 بذنبــه اًتــدل علــى المنــع لكــون العاصــي معترف ــ    ) إنــه يحــب االله ورســوله  (عليــه، بــل جملــة   

له بخلاف الظالم لغيره فالغالب أنـه لا       على محبة االله ورسو    ياً رحمة ربه باق   ياًوتقصيره راج 

 . بل مكابر لا يخشى االله ولا يخاف عقابه،يعترف بشيء من ذلك

 الجــواز إذا كــان ظالمــا أو كــان هنــاك ســبب شــرعي للعنــه، وهــو قــول   : الثــانيالقــول

 ظـاهر  و،)٤( البلقينيوالسراج ،)٣( الحسن البصري وابن الجوزي   منهم من أهل العلم     جماعة

 لعـن الإِنـسان بعينـه ممّـن اتَّـصفََ بـشيءٍ مـن المعاصـي؛              وأمـا : (رحمـه االله، قـال    قول النـووي    

كيهـودي أو نـصراني أو ظـالم أو زان أو مـصور أو ســارق أو آكـل ربـا، فظـواهر الأحاديـث أنــه         

 .)٥()ليس بحرام

 االله الــذي لعــن":  َ مــرّ بحمــارٍ وُسِــمَ فــي وجهــه فقــال   روي أن النبــي مــا : ومــن أدلــتهم

 . لعن معين وهو الذي وسم الحمارإلى صريحة إشارة فهذا فيه ،)٦("وسمه

ــوقش ــأن :ون  وقيــل يحتمــل أن  ،)٧( المــراد فاعــل جــنس ذلــك لا فاعــل هــذا المعــين     ب

 .)٨(الواسم كان كافراً

                                     
 .سبق تخريجه) ١(
 ).٨/٢٥٤٥(شرح الطيبي على مشكاة المصابيح)  ٢(
 ).١/٢٨٥(ية، والآداب الشرع)١٠/١٩٠(الفروع لابن مفلح) ٣(
 ).٦٣٨-٢/٦٣٧(الزواجر للهيتمي : ينظر)  ٤(
 ).١٦٤(الكبائر للذهبي: ، وينظر)٣٥٤(الأذكار ص)  ٥(
) بـاب النهـي عـن ضـرب الحيـوان فـي وجهـه ووسـمه فيـه              ) (كتاب اللباس والزينة  (رواه مسلم في صحيحه   ) ٦(

  .من حديث جابر ) ٣/١٦٧٣) (٢١١٧(رقم
 ).٢٦/٧٢(، )١٨/١٢٧(روح المعاني للآلوسي: ينظر)  ٧(
 ).٢٦٥٠/ ٦(، ومرقاة المفاتيح)٩/٢٨٠٨(شرح المشكاة للطيبي)  ٨(
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:  فقـال  ، يـؤذيني   لـي جـاراً    إن االله   رسـول يـا   :  رجـل  قـال :  قـال   هريـرة    أبي حديث ومنها

مـا  :  فقـالوا  ، متاعه فاجتمع النـاس عليـه      أخرجطلق ف  فان ، الطريق إلى متاعك   أخرجانطلق ف 

 ، الطريـق إلـى  متاعـك  أخرجانطلـق ف ـ :  فقـال  فـذكرت للنبـي   ،لي جار يؤذيني:  قال ؟شأنك

 لا االله فـو  ، منزلـك إلـى ارجع :  فقال، فأتاه، فبلغه،أخزه اللهم ، العنهاللهم :فجعلوا يقولون

 .)١(أوذيك

 علـى الـصحابة لعـنهم الجـار     نكـر النبـي    الدلالة من الحديث ظـاهرة حيـث لـم ي      ووجه

 .المعين، وأقرهم على ذلك بسكوته، والسكوت حجة كما القول والفعل

 وتقريـره لهـم لأن الجـار قـد يكـون مـستحقاً للعـن            بـأن سـكوت النبـي         يناقش وقد

ــاورين         ــين ومجـ ــود مختلطـ ــان اليهـ ــستبعد ذلـــك فكـ ــك، ولا يـ ــو ذلـ ــه أو نحـ ــره أو نفاقـ لكفـ

 ، جار يهودي، واليهودي لا يردعه دين ولا ورع إلا أن تكـون المـروءة              ي  للصحابة، وكان للنب  

وهذا ما ألجئه عليه الجار لما أحرجه أمام جيرانه، فكـف أذاه عنـه خوفـاً علـى سـمعته بـين          

 . واالله أعلم،الناس لا ديانة

إذا دعا الرجل امرأتـه إلـى فراشـه فأبـت أن تجـيء              " مرفوعاً    حديث أبي هريرة     ومنها

 .)٢("غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبحفبات 

 أن يكون لعن الملائكة عليهم الـسلام إياهـا لـيس بالخـصوص بـل              حتمالبا: ونوقش

 .)٣( فراش زوجهااجرةلعن االله من باتت مه: بالعموم بأن يقولوا

                                     
، وصــححه ابــن حبــان  )٢/٧٦٠) (٥١٥٣(، وأبــو داود فــي ســننه رقــم  )٥٦(رواه البخــاري فــي الأدب المفــرد ص ) ١(

هـذا حـديث صـحيح الإسـناد     :  وقـال ) ٤/١٨٣) (٧٣٠٢(، والحاكم في مـستدركه رقـم      )٢/٢٧٨) (٥٢٠(رقم
 ). شرط مسلم و لم يخرجاه، وله شاهد آخر صحيح على شرط مسلمعلى

بــاب إذا قــال أحــدكم آمــين والملائكــة فــي الــسماء فوافقــت إحــداهما ) (كتــاب بــدء الخلــق(رواه البخــاري)  ٢(
بـاب  ) (كتـاب النكـاح  (، ورواه مسلم فـي صـحيحه  )٣/١١٨٢) (٣٠٦٥(رقم) الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه      

 . من حديث أبي هريرة ) ٢/١٠٥٩) (١٤٣٦(رقم) فراش زوجهاتحريم امتناعها من 
 ).٢/٦٣٨(الزواجر) ٣(
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 عمـر مـرّ بفتيـان مـن     ابـن  ذلـك أن  ومـن  لعن المعـين المـسلم       الصحابة عن بعض    وورد

 فلمـا  ،وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة مـن نـبلهم          قريش قد نصبوا طيراً   

 االله مـن فعـل هـذا إن رسـول االله            لعـن من فعـل هـذا ؟       :  فقال ابن عمر   ، عمر تفرقوا  ابنرأوا  

 :ً١() فيه الروح غرضالعن من اتخذ شيئا(. 

 . لعن الوصف والفعل لا عين الفاعلدبأن المرا:  يناقشوقد

 إلـى  عمـدوا  ،لعـن االله فلانـاً  : وقـال  ... بـاس  علـى ابـن ع   أتيـت :  سعيد بن جبيـر قـال      وعن 

 .)٢( زينة الحج التلبيةوإنما ، الحج فمحوا زينتهأيام أعظم

 أن الأصل في ذلك المنع، وإذا منـع مـن لعـن الكـافر                واالله أعلم في المسألة    والأظهر

 كانــت لديــه  ويتأكــد المنــع إذا أقــيم عليــه الحــد أو،المعــين فالظــالم المــسلم مــن بــاب أولــى

 فهــو محمــول علــى لعــن الوصــف لا العــين، أو كــون الملعــون    شــبهة، ومــا ورد عــن النبــي  

 واسـتثنائية كافراً أو منافقاً ونحو ذلك، وما ورد عن الصحابة في ذلك فهي أحوال محتملة               

 بـه محـض     قـصد  وقـد يكـون قائلهـا        ،)٣( وقـد تكـون مجاوبـة تلقائيـة مـن قائلهـا            ،لها ظروفهـا  

 والأولـى فـي هـذه الحـال الـدعاء لـه             ،معناه الأصلي وهـو الإبعـاد عـن رحمـة االله          السب لا قصد    

 . تعالى أعلمواالله )٤( ابن الجوزي أن ترك اللعن أولىوسلم ،بالهداية

 علـى الظـالم المـسلم المعـين بـسوء الخاتمـة، أو بـالموت علـى             الـدعاء  :  الثالـث   النوع

 : العلماء في هذه المسألة على قولينالكفر أو بعدم الهداية والإيمان ونحو ذلك، اختلف

 .)٦( والشافعية،)٥( وبه أفتى بعض المالكية، يجوز الدعاء بذلك: الأولالقول

                                     
 ).٣/١٥٤٩) (١٩٥٨(، رقم)باب النهي عن صبر البهائم) (كتاب الصيد والذبائح(رواه مسلم في صحيحه) ١(
، قـــال )٣/٣٦٤) (١٨٧٠(، أحمـــد فـــي مـــسنده رقـــم )٣/١٩٥(، )١٣٣٨٤(رواه عبـــد الـــرزاق فـــي مـــصنفه رقـــم ) ٢(

 حديث صحيح رجاله ثقال رجال الشيخين: ققالمح
 .أي ردة فعل بالاصطلاح المستحدث)  ٣(
 ).١/٢٨٦(ينظر الآداب الشرعية)  ٤(
 ).١/٥٤٥(مواهب الجليل)  ٥(
، حاشـــــية الجمـــــل علـــــى )٢/٨٧(تحفـــــة المحتـــــاج ومعـــــه حاشـــــية الـــــشرواني وابـــــن قاســـــم العبـــــادي )  ٦(

 ).٢/٣٤٤(المنهج
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:  الحطـاب  قـال  )١() يدعو االله في الصلاة على الظـالم       بأن بأس   لا: ( المدونة قال مالك     في

يــره وهــو أراد بــلا بــأس صــريح الإباحــة وظــاهره وإن لــم يظلمــه بــل ظلــم غ :  ابــن نــاجيقــال(

 ، وبـه قـال بعـض شـيوخنا        ، وظاهره أنه يدعو عليه بالموت على غير الإسلام        ق، باتفا كذلك

وأفتـــى بعـــض  ... تهـــىوكــان شـــيخنا يعجبـــه ذلـــك ويفتــي بـــه، والـــصواب عنـــدي تحريمــه ان   

شيوخنا غير مـا مـرة بأنـه يـدعى علـى المـسلم العاصـي بـالموت علـى غيـر الإسـلام، واحـتج              

الــصواب أنــه لا يجــوز ولا دليــل فــي الآيــة؛ لأنــه فــرق بــين    . لكبــدعاء موســى علــى فرعــون بــذ 

 بالجنــة إمــا أولا وإمــا  هالكــافر المــأيوس منــه كفرعــون وبــين المــسلم العاصــي المقطــوع ل ــ   

 .)٢(...)ثانيا

 سـعد  قـال : ( أبي وقاص على مـن ظلمـه  بن القول دعاء سعد     لهذا ما يستدل به     وأوضح

 ، فأطـل عمـره  ، قـام ريـاء وسـمعة   دك هـذا كاذبـاً    أما واالله لأدعون بثلاث اللهم إن كـان عب ـ        

 أصـابتني دعـوة   مفتـون  وكـان بعـد إذا سـئل يقـول شـيخ كبيـر           ، وعرضه بالفتن  ، فقره أطلو

 وإنـه ليتعـرض   ،قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر  . سعد

 .)٣()للجواري في الطرق يغمزهن

ــة    قــال ــه: ( ابــن حجــر فــي بيــان وجــه الدلال ــدعاء علــى الظــالم المعــين بمــا     وفي  جــواز ال

 ولكن من حيث إنه يؤدي إلى       ، وليس هو من طلب وقوع المعصية      ،يستلزم النقص في دينه   

 ومــن هــذا القبيــل مــشروعية طلــب الــشهادة وإن كانــت تــستلزم ،نكايــة الظــالم وعقوبتــه

Í  Ì  Ë   Î  { ظهور الكافر على المسلم ومن الأول قول موسـى عليـه الـسلام      
Ñ  Ð  Ï  {٤()الآية(. 

                                     
 ).١/١٩٢(المدونة)  ١(
 ).١/٥٤٥(هب الجليلموا)  ٢(
 .سبق تخريجه )  ٣(
 ).٢/٢٤١(فتح الباري)  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣١

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 الفوائد أيضاً في هذا الحديث جواز دعـاء المظلـوم علـى ظالمـه              ومن: ( ابن عثيمين  قال

 .)١() الدعوات على من ظلمههذه بمثل ما ظلمه كما دعا سعد بن أبي وقاص 

 بــسوءالـدعاء  : ( قــال القرافـي ،)٢( منـع ذلـك، وهـو قــول لـبعض المالكيـة     : الثــانيالقـول 

 قلنـا  وحيـث : ( وقـال فـي موضـع ثـانٍ    ،)٣()ي عنه ويأثم قائله، وإن لم يكفـر بـذلك      الخاتمة منه 

بجــواز الــدعاء علــى الظــالم فــلا تــدعو عليــه بملابــسة معــصية مــن معاصــي االله تعــالى ولا            

 وإرادة الكفــر كفــر بــل تــدعو عليــه بإنكــاد الــدنيا ولا   ، فــإن إرادة المعــصية معــصية ،بــالكفر

نايته عليك بـأن يجنـي عليـك جنايـة فتـدعو عليـه بـأعظم        تدعو عليه بمؤلمة لم تقتضها ج 

ــد     ،منهــا  ~̀   ...m  واالله تعــالى ، فهــذا حــرام عليــك؛ لأنــك جــان عليــه بالمقــدار الزائ
f  e  d  c  b    a...o  gl ]فتأمــل هــذه الــضوابط ولا تخــرج ] ١٩٤: البقــرة

 مــا اســتفاد  الــدعاء المحــرم الــذي لــيس بكفــر وهــو  مــن: ( وقــال فــي موضــع ثالــث ،)٤()عنهــا

 أمـا الـداعي     ، لوقـوع المحرمـات فـي الوجـود         وهو المدعو به لكونه طلباً     ،التحريم من متعلقه  

فكقوله اللهم أمتـه كـافرا أو اسـقه خمـرا أو أعنـه علـى المكـس الفلانـي أو وطء الأجنبيـة                    

 أمــا ،الفلانيــة أو يــسر لــه الولايــة الفلانيــة وهــي مــشتملة علــى معــصية أو يطلــب ذلــك لغيــره    

...  اللهم سلط عليـه مـن يقتلـه أو يأخـذ مالـه             ، الإسلام ى عل ه كقوله اللهم لا تمت فلاناً     لعدو

 ومنزلته من التحريم منزلة متعلقه، فالدعاء بتحصيل ، تحريم الوسائلمفجميع ذلك محر

                                     
 ).٦/٨٥(شرح رياض الصالحين) ١(

 ).٤/١٥٢٥(مرقاة المفاتيح: وينظر ). ١/٥٤٥(مواهب الجليل)  ٢(

 .بتصرف يسير) ٤/١٢٠(الفروق )  ٣(

 ).٤/٢٩٤(الفروق)  ٤(
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 ويــروى مــن دعــا لفاســق بالبقــاء فقــد أحــب أن يعــصى االله  ،أعظــم المحرمــات أقــبح الــدعاء

 .)٢(...)م فدل ذلك على أن الدعاء بالمحرم محر، محرمةتعالى  ومحبة معصيته)١(،تعالى

إمـا بعزلـه لـزوال    : لـه أحـوال   ) يقصد المسلم(الدعاء على الظالم  :  موضع رابع  في وقال

بـذهاب أولاده وهـلاك أهلـه ونحـوهم ممـن لـه تعلـق بـه،                :  وهـذا حـسن، وثانيهـا      ،ظلمه فقط 

الــدعاء :  عليــه، وثالثهــاجــن مــن لــم ي وهــذا ينهــى عنــه لأذيتــه ،ولــم يحــصل منــه جنايــة عليــه 

بـــالوقوع فـــي معـــصية كابتلائـــه بالـــشرب أو الغيبـــة أو القـــذف فينهـــى عنـــه أيـــضا؛ لأن إرادة   

الــدعاء عليــه بحــصول مؤلمــات فــي جــسمه أعظــم ممــا  : المعــصية للغيــر معــصية، ورابعهــا

̀  m...d  c  b    a  : لقولــه تعــالىيــستحقه فــي عقوبتــه، فهــذا لا يتجــه أيــضاً   ~   
f  e...o  gl ]ــرة ــه ت ويخـــــــــــــــص ،]١٩٤: البقـــــــــــــ ــه لقولـــــــــــــ ــالى تركـــــــــــــ  :عـــــــــــــ

mÓÒÑÐÏÎÍÌËl} ــشورى ــه} ٤٣:الــــ ــائزففعلــــ ــه ، جــــ  وتركــــ

 .)٣()أحسن

                                     
خشري فـي تفـسير هـود، والغزالـي فـي موضـعين           ذكره الزم ): (١/٦٤٦(قال السخاوي في المقاصد الحسنة    ) ١(

من الإحياء، ولم نره في المرفوع، ولكـن هـو فـي الـسادس والـستين مـن الـشعب للبيهقـي، وفـي الـصمت                  

لابن أبي الدنيا من قول الحسن البصري، وكذا عزاه الغزالي نفسه في موضع ثالـث مـن الإحيـاء، وأخرجـه               

ول الثوري، نعم في المرفوع كما لابن أبـي الـدنيا فـي الـصمت،     أبو نعُيم في ترجمة الثوري من الحلية من ق       

ــه ليغــضب إذا مــدح  : وابــن عــدي فــي الكامــل، وأبــي يعلــى، والبيهقــي فــي الــشعب عــن أنــس، رفعــه        إن اللَّ

الفاسق، وسنده ضعيف، ولابن عدي عن عائشة، والطبراني في الأوسط، وأبي نعُيم في الحلية، عن عبـد                

من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، وأسـانيده ضـعيفة، بـل     : رفوعااللَّه بن بسر، كلاهما م    

 ).من وقر صاحب بدعة: من أكرم فاسقا، بدل: كلها موضوعة، وأورده الغزالي بلفظ: قال ابن الجوزي

 ).٤/٢٩٦(الفروق)  ٢(
رة والفــروق ، ولــم أجــد نــص القرافــي فــي شــيء مــن كتبــه المــشهورة كالــذخي   )١/١٨٣(الفواكــه الــدواني)  ٣(

 .وتنقيح الفصول
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يبــاح :  علــى الظــالم بــسوء الخاتمــة ونحــوه فقيــل   الــدعاء فــي واختلفــوا: (اري القــقــال

وجمـع بعـضهم بحمـل الأول علـى متمـرد عـم ظلمـه، والثـاني                 :  قال ابن حجر   ، يمنع وقيل...

 .)١()الصواب أن الأول محمول على الكافر والثاني على المسلم: ى غيره، وأقولعل

 : حجة المانعين تدو حول أموروخلاصة

وجـود البـدائل التـي    :  للغيـر معـصية وإرادة الكفـر كفـر، الثـاني           المعصيةأن إرادة   : الأول

 الدعاء على ولأن: يحصل به التشفي للمظلوم كالدعاء عليه بنكد الدنيا ونحو ذلك، الثالث    

 .ولده أو أهله أذية لم لمن تحصل منه جناية

 :أحوال إلى لها واالله أعلم  أن المسألة  يمكن تفصيوالأظهر

الــدعاء عليــه بــسوء الخاتمــة والمــوت علــى الكفــر أو دخــول النــار ونحــو   :  الأولــىالحــال

 له بالجنة طوعذلك، فللمالكية فيه قولان، والأظهر المنع لما سبق تقريره؛ لأن المسلم مق     

 ولمخالفته المقصد من إرسـال الرسـل وهـو تعبيـد النـاس لـربهم وهـدايتهم                  ،إما أولا أو ثانياً   

للإســلام، وإذا منعنــا ذلــك فــي الكــافر ففــي المــسلم أولــى، لاســيما أن التــشفي مــن الظــالم   

 .يمكن أن يكون بغير ذلك كالدعاء عليه بالأمراض والعقوبة والفقر ونحو ذلك

 الدعاء على الظالم بما يستلزم منـه الـنقص فـي دينـه كـالتعريض للفـتن                  : الثانية الحال

 أجازهـا ابـن حجـر وابـن عثيمـين، والأحـوط تـرك الـدعاء                 ،ونحو ذلك فهذه الحـال محتملـة      

 .بها

 صراحة كالزنا وشرب الخمـر والربـا،        ات عليه بالوقوع في المحرم    الدعاء:  الثالثة الحال

 إرادة المعـصية للغيـر   لأنالأولـى كمـا قـال القرافـي،      كالحـال    عوالأقرب في هـذه الحـال المن ـ      

 .معصية

 . عليه بالعزل من ولايته فهذه جائزةالدعاء:  الرابعةالحال

                                     
 ).٤/١٥٢٥(مرقاة المفاتيح) ١(
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 لهــم تعلــق بــه ولــم ممــن بــذهاب أولاده وهــلاك أهلــه ونحــوه عاءالــد:  الخامــسةالحــال

 m Ì  Ë  Ê Í :  الحال الـصحيح فيهـا المنـع لقولـه تعـالى     فهذه ،يحصل منه جناية عليه   
Î...Ùl } ذلك اعتداء في الدعاءفيكون}  ١٦٤: الأنعام . 

ــا أعظـــم مالـــه أو عليـــه بحـــصول مؤلمـــات فـــي جـــسمه  الـــدعاء:  الـــسادسةالحـــال  ممـ

̀  m...  d  c  b    a :  أيــضا لقولــه تعــالى  يمنــعيــستحقه فــي عقوبتــه، فهــذا      ~ 
f  e...o  gl  }تعالى أعلمواالله}  ١٩٤: البقرة . 

 .عاء على الحاكم المسلم الظالم بعينهالد:  الثالثالمطلب
  يختلف الحكم في الدعاء على الحاكم المـسلم الظـالم عـن الـدعاء علـى جـنس                    قد

ــدعاء للحــاكم     ؛الظــالم المــسلم  ــصلاح المــسلم لأن الأصــل هــو مــشروعية ال  والهدايــة بال

  وهـذه عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة، قـال            ، البطانة ونحو ذلك ولـو جـار       وصلاحوالاستقامة  

 فــاعلم أنــه صــاحب ، رأيــت الرجــل يــدعو علــى الــسلطان وإذا: (البربهــاري فــي شــرح الــسنة 

 لقـول  ،هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سـنة إن شـاء االله               

 ،يـا أبـا علـي فـسر لنـا هـذا           :  لـه  قيـل  ... ، فـي الـسلطان    إلالو كانت لي دعوة ما جعلتهـا        : فضيل

 نفــسي لــم تعــدني، وإذا جعلتهــا فــي الــسلطان صــلح، فــصلح بــصلاحه   إذا جعلتهــا فــي: قــال

 .العباد والبلاد

 أن نـدعو لهـم بالـصلاح، ولـم نـؤمر أن نـدعو علـيهم وإن ظلمـوا، وإن جـاروا؛ لأن          فأمرنـا 

 الطحــاوي وقــال ،)١()ظلمهـم وجــورهم علـى أنفــسهم، وصـلاحهم لأنفــسهم وللمـسلمين    

ى الخـروج علـى أئمتنـا وولاة أمورنـا وإن جـاروا، ولا               نـر  ولا: (في عقيدة أهل السنَّة والجماعة    

 مـا   فريضة،ندعو عليهم، ولا ننزع يداً منِ طاعتهم، ونرى طاعتهَم منِ طاعة االله عز وجل               

 الشيخ أبـو إسـماعيل الـصابوني    وقال ،)٢() وندعو لهم بالصلاح والمعافاةية،لم يأمروا بمعص  

                                     
 ).١/١١٣(شرح السنة)  ١(
 ).٢/٥٤٠(العقيدة  الطحاوية مع شرحها لابن أبي العزّ )  ٢(
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اب الحـديث الـدعاءَ لهـم بالإصـلاح      أصـح ويـرى ( كتابـه عقيـدة الـسلف أصـحاب الحـديث          في

 .)١()والتوفيق والصّلاح وبسط العدل في الرَّعيَّة

 النصوص من أهـل العلـم تبـين أن مـسألة الـدعاء لهـم أو الـدعاء علـيهم إنمـا هـي                      هذه

من مباحث العقيدة والأصول وليست من مسائل الفروع، وهذا الفرق بين الدعاء على فـرد         

 الأئمــة أن ئــكلحــاكم، لكــن الظــاهر مــن عمــوم نــصوص أول ظــالم مــن أفــراد النــاس وبــين ا 

 : بمنع الدعاء عليهم إذا اجتمع فيه وصفاندالمقصو

 مــن ظلــم أو خطــأ علــى عمــوم النــاس أو   نهمالــدعاء علــيهم لأجــل مــا وقــع م ــ : الأول

 .لسوء سياستهم

 الناس في المنابر والمـساجد والمجـامع ونحـو ذلـك،          امالدعاء عليهم جهراً أم   : الثاني

 .   على السلطان، وخروجهم عليهلعامةا يترتب على الأمرين من إثارة للفتنة وتأليب الم

 عليهم فهو صـاحب هـوى، أمـا دعـاء المظلـوم مـن أفـراد        يدعو من مقصدهم بأن   وهذا

 علــى الــسلطان ســراً بينــه وبــين ربــه، بــسبب ظلــم خــاص وقــع عليــه مــن الــسلطان     اسالنــ

 ولا يعتبـــر الـــداعي صـــاحب هـــوى، لعمـــوم  ،)٢(فلـــيس هـــذا بممنـــوع ولا مـــذموم فـــي الجملـــة 

 المنـع مـن الـدعاء علـى     لّـة  علـى مـن ظلمـه؛ ولأن عِ   المظلومالنصوص الدالة على جواز دعاء  

الحاكم الظالم وهي إثارة الفتنة عليه منتفية فيمـا إذا كانـت سـراً، وإن كـان المـشروع لـه                     

 نـصوصاً  المطلب فإن هنـاك  أن يدعو له بالهداية ورفع الظلم عنه، ولتفصيل الكلام في هذا      

 ببيــان أحــوال الــدعاء علــى الحــاكم الظــالم فــي الفــروع   ، بحاجــة إلــى إبــرازخاصــةومواقــف 

 :التالية

 : الحاكم  المسلم الظالملعن : الأولالفرع

                                     
 ).٣٤(عقيد السلف أصحاب الحديث ص) ١(
 رغم أهمية مسألة حكم الدعاء على الحاكم الظالم سراً لم أجد من تكلم في حكمها صراحة، لكـن                  ) ٢(

 .ممكن إدخالها في عمومات النصوص، وهذا هو الأصل، واالله أعلم



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٣٦

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 معاويــة ن العلمــاء عـن هــذه المــسألة فـي أعيــان مـن الظلمــة كالحجــاج ويزيـد ب ــ   تكلـم 

لعنهم نقول اختلف العلماء في حكـم الـدعاء         وغيرهما، وتخريجاً على الخلاف في حكم       

 : على الحاكم الظالم المسلم على قولين

 وبعـــض ،)١( وهـــذا قـــول الحنفيـــة، الظـــالم كيزيـــد والحجـــاجعـــن ليجـــوز : الأولالقـــول

 .)٣( ورواية عن الإمام أحمد نصرها ابن الجوزي وغيره،)٢(الشافعية

 ويـصلون   ،تحبونهم ويحبـونكم   أئمتكم الذين    خيار: ( أقوى ما استدلوا به حديث     ومن

 وتلعنــونهم ، وشــرار أئمــتكم الــذين تبغــضونهم ويبغــضونكم ،علــيكم وتــصلون علــيهم 

 ،مـا أقـاموا فـيكم الـصلاة    . لا (فقـال  السيف؟ ننابذهم بأفلا يا رسول االله: قيل ،)ويلعنونكم

 .)٤() من طاعة تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً شيئاًتكم رأيتم من ولاوإذا

 سـألوه   بـل  ، يـسألوه عـن اللفـظ وهـو اللعـن          لـم  الـصحابة    أن:  الدلالة من الحـديث    ووجه

 لفـظ اللعـن علـى سـبيل التقريـر لقـولهم فـي اللعـن،               وصاغ النبي    ،عن الفعل وهو المنابذة   

 .وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

 : من وجهينويناقش

:   كقولهتهم ولم يذكره إقراراً  عن حالهم مع أئم    بر أخ إنما  رسول االله    أن: الأول

 ومـا اللعانـان يـا رسـول االله ؟ قـال الـذي يتخلـى فـي طريـق النـاس أو فـي                قـالوا  اللعـانين    اتقوا(

 .الخ)٥()ظلهم

                                     
 ).١/٢٠٤(، فيض القدير للمناوي)٤١٦(لسان الحكام ص)  ١(
 ).٥/٩١(، تحفة الحبيب على شرح الخطيب)٢/٦٣٨(الزواجر لابن حجر الهيثمي)  ٢(
 ).١٠/٣٢٧(، الإنصاف)٥٧٩(تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ص) ٣(
مـن حـديث   ) ٣/١٤٨١(، )١٨٥٥(رقـم ) باب خيار الأئمـة وشـرارهم  ) (كتاب الإمارة(ي صحيحهرواه مسلم ف  ) ٤(

  .عوف بن مالك 
) ٢٦٩(رقــم) بــاب النهــي عــن التخلــي فــي الطــرق والظــلال      ) (كتــاب الطهــارة (رواه مــسلم فــي صــحيحه  )  ٥(

)١/٢٢٦.( 
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فــي اللغــة أشــمل مــن الطــرد والإبعــاد مــن رحمــة االله، إذ يــدخل فيــه   ) للعــنا (أن: الثــاني

الطـرد والإبعـاد مـن      :  اللعـن    وأصـل : ( المخلـوقين، قـال ابـن الأثيـر        مـن  والـذم السب والـشتم    

 .)١() ومن الخلق السب والدعاء،االله

إن  (قال رسول االله :  االله بن عمرو رضي االله عنهما قال     عبد ث هذا المعنى حدي   ومن

 قيـل يـا رسـول االله وكيـف يلعـن الرجـل والديـه؟                ،) يلعن الرجـل والديـه       أنمن أكبر الكبائر    

:  عليه البخـاري   وبوب ،)٢() ويسب أمه فيسب أمه    ،اه فيسب أب  رجل الرجل أبا ال   يسب: (قال

 الكبـائر   من: ( اللعن بالسب، وفي رواية لمسلم      النبي   ففسر)  لا يسب الرجل والديه    باب(

نعـم يـسب أبـا    :  قـال  ؟ والديـه  الرجـل  يـشتم    ليـا رسـول االله وه ـ     :  قـالوا  ، والديـه  الرجلشتم  

 . بعضها بعضاَ، والروايات يفسر) ويسب أمه فيسب أمه،الرجل فيسب أباه

 ،)٤( كــــالغزاليالــــشافعية وبعــــض )٣(المالكيــــة وهــــو قـــول  التحــــريم : الثــــانيالقــــول

قـال  :  رضـي االله عنهـا قالـت   عائـشة  نحو واستدل ب،)٥( عن أحمد وأكثر أصحابه والمنصوص

 أنــه يخــتم لــه أو لاحتمــال و،)٦()لا تــسبوا الأمــوات فــإنهم قــد أفــضوا إلـى مــا قــدموا   : ( النبـي  

ســلام بخــلاف مــن علــم موتــه علــى الكفــر كفرعــون وأبــي جهــل وأبــي لهــب       خــتم لــه بالإ

 .)٧(ونظرائهم

كـره أحمـد لعـن      : ( ي القاض ـ قـال  ،)٨( وهو قول عن الإمام أحمد     كراهة ال : الثالث القول

ويمكن أن يتأول توقف أحمد عن لعنة الحجاج ونظرائه أنه كان مـن الأمـراء       : الحجاج قال 

                                     
 ).٢٥٥/ ٤(النهاية في غريب الأثر )  ١(
، ومــسلم فــي صــحيحه )٥/٢٢٢٨) (٥٦٢٨(رقــم) ب لا يــسب الرجــل والديــهبــا) (كتــاب الأدب(رواه البخــاري) ٢(

 ).١/٩٢) (٩٠(رقم ) باب بيان الكبائر وأكبرها) (كتاب الإيمان(
 ).٢/٣٥٢(، فتاوى ابن عليش)١/٧٥(أحكام القرآن)  ٣(
 ).٥/٧١(، الغرر البهية شرح البهجة الوردية)٢/٦٣٨(الزواجر لابن حجر الهيثمي)  ٤(
 ).١٠/٣٢٧(، الإنصاف)١٠/١٩٠( الفروع)  ٥(
 ).١/٤٧٠(، )١٣٢٩(، رقم)باب ما ينهى من سب الأموات) (كتاب الجنائز(رواه البخاري في صحيحه)  ٦(
 ).٢/٦٣٨(، الزواجر لابن حجر الهيثمي)٣/١٢٥(إحياء علوم الدين)  ٧(
 ).١٠/٣٢٧(، الإنصاف)١/٢٩٠(الآداب الشرعية)  ٨(
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أن لعـن  :  الثـاني ، خـصوصاً ،ا نهـي جـاء عـن لعنـة الـولاة      أحـدهم : فامتنع من ذلك من وجهين    

 . )١() وهذا المعنى معدوم في غيرهم،الأمراء ربما أفضى إلى الهرج وسفك الدماء والفتن

 أجبـت مقـدم المغـل بـولاي؛ لمـا      وبـذلك : ( وقـال ،)٢( القول ظـاهر اختيـار ابـن تيميـة     وهذا

 فـسألني فيمـا     ، غيـره مخاطبـات    قدموا دمشق في الفتنـة الكبيـرة وجـرت بينـي وبينـه وبـين              

 ، فنحبــه صــالحاًلا نــسبه ولا نحبــه فإنــه لــم يكــن رجــلاً : مــا تقولــون فــي يزيــد؟ فقلــت : يســألن

 أمــا قتــل ؟أفــلا تلعنونــه؟ أمــا كــان ظالمــا: فقــال.  مــن المــسلمين بعينــهونحــن لا نــسب أحــداً

مـا قـال     كالحجـاج بـن يوسـف وأمثالـه نقـول ك           لظالموننحن إذا ذكر ا   :  فقلت له  الحسين؟

 وقد لعنه ، بعينه  ولا نحب أن نلعن أحداً     ، m... Ï  Î  Í  Ì  Ël :االله في القرآن  

ــاد       ــه الاجتهـ ــسوغ فيـ ــذهب يـ ــذا مـ ــاء؛ وهـ ــن العلمـ ــوم مـ ــا    ؛قـ ــب إلينـ ــول أحـ ــك القـ ــن ذلـ  لكـ

 ).٣(...)وأحسن

:  الواردة في تحريم لعن المسلم بعينـه كحـديث         ص النصو لعموم الثاني أوجه    والقول

 تفرق بين أن يكـون حاكمـاً أم فـرداً مـن أفـراد النـاس،                 فلم وغيره،   )٤()لعن المؤمن كقتله  (

 .واالله تعالى أعلم

الدعاء على الحاكم الظالم بعينه  بـالزوال والهـلاك والمـرض  والعقوبـة      :   الثاني الفرع

 وقـد دل عليـه الكتـاب والـسنة،          ،فهذا يجوز للمظلوم أن يدعو به بينه وبين ربه        :   ذلك ونحو

ــالىومــــن ذلــــك عمــــو   m¹   ̧ ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯l : م قولــــه تعــ
m  N   M  LK  J      I  H  G  F    E  D  C  B  A :  وقـال تعـالى    ،}٤١: الشورى{

  Q  P  Ol }١٤٨: النساء{ 

                                     
 ).١/٢٩٠(الآداب الشرعية)  ١(
 ).١٠/٣٢٧(، الإنصاف)٤/٤٨٤(، )٣/٤١٢(مجموع الفتاوى)  ٢(
 ).٤/٤٨٧(مجموع الفتاوى)  ٣(
، )٥/٢٢٦٤) (٥٧٥٤(رقــم) بــاب مــن أكفــر أخــاه بغيــر تأويــل فهــو كمــا قــال    ) (كتــاب الأدب(رواه البخــاري) ٤(

من حـديث  ) ١/١٠٤) (١١٠(رقم) باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه )(كتاب الإيمان (ومسلم في صحيحه  
 . بن الضحاك ثابت



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٩

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 يحــب االله أن يــدعو أحــد علــى أحــد، إلا أن يكــون مظلومــا، فإنــه قــد   لا:  ابــن عبــاسقــال

 ،)١(وإن صــبر فهــو خيــر لــه} إِلا مَــنْ ظُلِـمَ  { : ولــهأرخـص لــه أن يــدعو علــى مـن ظلمــه، وذلــك ق  

 ذلك في حكم الدعاء على الظالم المسلم، ولا فرق بين أن يكـون حاكمـاً أو         رير تق ويبقى

 .محكوماً
 بـالموت علـى الكفـر أو    أو الـدعاء علـى الحـاكم الظـالم بـسوء الخاتمـة،         : الثالـث  الفرع

 .بعدم الهداية والإيمان ونحو ذلك
فــي هــذه المــسألة كمــا ســبق بيانــه، والــصواب أن يقــال بــأن المــسألة لهــا  الخــلاف وقــع
 : أحوال

 بـسوء الخاتمـة والمـوت علـى الكفـر أو دخـول النـار ونحـو                   عليـه  الـدعاء    : الأولى الحال
 ومخالف لعقيدة أهـل الـسنة والجماعـة الـذين يـرون مـشروعية       ممنوعة الحال  فهذهذلك  

ح لهم وللمسلمين كما قال القاضـي عيـاض، أمـا       الدعاء لهم بالهداية لما في صلاحهم صلا      
الـــدعاء علـــيهم بالفـــساد الـــديني ونقـــص الإيمـــان ونحـــو ذلـــك، فـــإن ضـــرره لا يقتـــصر علـــى  

 . ولكن على عامة الناس وسياسته للدولة،الحاكم
 الــدعاء عليــه بــالوقوع فــي المحرمــات صــراحة كالزنــا وشــرب الخمــر    :لثانيــة االحــال

 إرادة ولأنل المنـع كالحـال الأولـى والثانيـة، كمـا قـال القرافـي،               والربا، والأقرب في هذه الحا    
 .المعصية للغير معصية

 الـدعاء بـذهاب أولاده وهـلاك أهلـه ونحـوه مِـن مَـن لهـم تعلـق بـه ولـم                        :ة الثالث ـ الحال
m Í Ì Ë Ê :  لقولـه تعـالى    ؛يحصل منه جناية عليه فهذه الحـال الـصحيح فيهـا المنـع            

Î...l  }ذلك اعتداء في الدعاءونفيك}  ١٦٤: الأنعام . 
 الدعاء على الحاكم الظالم الذي عم ظلمه لجميع النـاس بـالعزل مـن             :ة الرابع الحال

 سـؤال االله هدايتـه وأن      الأولـى  كان   إنولايته واستبداله بخير منه، فهذه الحال لا بأس بها، و         
 )٢(م فـي صـحيح مـسل    جـاء  للجواز بمـا     ويستدل من شأنه ليصلح لهم سلطانهم،       االلهيصلح  

                                     
 ).٩/٣٤٤(تفسير ابن جرير) ١(
 . من حديث عائشة رضي االله عنها) ٣/١٤٥٨) (١٨٢٨(رقم) باب فضيلة الإمام العادل(، )كتاب الإمارة) (٢(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٤٠

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 مـن أمـر أمتـي شـيئاً فـشق علـيهم فاشـقق عليـه، ومـن            ياللهم من ول  :  أنه قال  عن النبي   
 .ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به

 الـدرداء   أبـي  بحـديث    ، على الملوك لا يجوز مطلقاً     الدُّعاء أنَّ على بعضهُم تمسك   وقد
 مالــك الملــوك وملــك الملــوك، ،لا أنــا االله لا إلــه إأنــا: (إن االله يقــول: قــال رســول االله : قــال

ــيهم بالــسخط والنقمــة          ــدي، وإن العبــاد إذا عــصوني حولــت قلــوبهم عل ــوك بي ــوب المل قل
 ولكــن اشــغلوا  ، علــى الملــوك الــدعاءفــساموهم ســوء العــذاب، فــلا تــشغلوا أنفــسكم ب   

 :لكن الجواب عنه من ثلاثة أوجه. )١()أنفسكم بالذكر والتضرع أكفكم ملوككم
 ط، الطبرانـي فـي الأوس ـ  رواه: ( قال الهيثمـي ، الحديث ضعيف جداًهذابأن  : الأول الوجه

 قــال : (العلــل المتناهيــة " ابــن الجــوزي فــي   وقــال  ،)٢()وفيــه وهــب ابــن راشــد، وهــو متــروك     
 ، متـروك الحـديث، ولا يـصح هـذا الحـديث مرفوعـاً        وهـب بـن راشـد ضـعيف جـداً         : الدارقطني

ينار أنه قرأ في الكتب هذا الكلام وهـو أشـبه           فرواه جعفر بن سليمان عن مالك بن د       : قال
 .)٣()بالصواب

 غــرض إنمــا الملــوك المقــصود مــن الحــديث تحــريم الــدعاء علــى    لــيس: الثــاني الوجــه
الحديث التوجيه إلى ما يغفل عنه الإنسان، فإن الدعاء على الظالم لا ينساه أحـد، ولكنـه لا       

 لــم يــرد فــي ذم الــدعاء  فالحــديث ،)٤( هــو الأهــمايكــاد يتوجــه إلــى حــال نفــسه فوجــه إلــى م ــ 
 .)٥(عليهم، بل في ذم ذهولهم عما كان أنفع لهم وأهم

ــالــدعاء المقــصود بــه هــو  أن:  الثالــثالوجــه  عليــه مــن الفــتن  تــب لمــا يتر جهــراًيهم عل
 ظلمه وتأخـذه العـزة   زداد على الداعي وعلى أهل الخير وعلى الرعية كلها، وقد ي          والمفاسد

  واالله تعالى أعلم،)٦( ونحو ذلكالهداية وبالإصلاح، جهرادعاء لهم  الالمطلوب لأنبالإثم؛ 

 

                                     
 ).٩/٩(رواه الطبراني في المعجم الأوسط)  ١(
 ).٥/٢٤٩(مجمع الزوائد)  ٢(
 ).٢/٢٨٢(العلل المتناهية)  ٣(
 ).٢/٧٠(ح البخاريفيض الباري على صحي)  ٤(
 ).٢/٢٧١(فيض الباري  على صحيح البخاري)  ٥(
 ).١/١٠٧(الفواكه الدواني: ينظر) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤١

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 :حكم الدعاء للكفار:  الثانيالفصل
، وفــي هــذا الفــصل حكــم )علــيهم( الفــصل الأول كــان الكــلام فــي حكــم الــدعاء  فــي

الكفار، وفرق بـين الـدعاء علـيهم والـدعاء لهـم فـالأول بمـا يـضرهم والثـاني بمـا                   ) لـ(الدعاء  

 لأن المـسلم علـى الأصـل يطلـب الهدايـة وصـلاح              ؛اقتصر الفصل هنا علـى الكفـار      ينفعهم، و 

 :البال والمغفرة والرحمة وكثرة المال والولد وطول البقاء، وفي الفصل ثلاثة مباحث

 :حكم الدعاء لهم بالهداية ونحوها:  الأولالمبحث
، وبيانهمــا فــي  أن يكــون محاربــاًإمــا لا يخلــو مــن حــالين إمــا أن يكــون مــسالماً والكــافر

 :المطلبين التاليين

 :حكم الدعاء للكافر المسالم بالهداية:  الأولالمطلب
 : أهل العلم في المسألة على قوليناختلف

 للكـــافر المـــسالم بالهدايـــة وهـــو ظـــاهر قـــول المالكيـــة   الـــدعاء يجـــوز : الأولالقـــول

م عمــا يجــوز ومــا لا  وهــو يــتكل، ابــن مفلــح الحنبلــي رحمــه االله قــال ،)١(والــشافعية والحنابلــة

 ويـستدل  )٢("وأما الدعاء بالهداية ونحوها فهـذا جـوازه واضـح         : " يجوز الدعاء به للكافر قال    

 :له بنصوص كثيرة منها

ــدعاء ( عليــه البخــاري  وبــوب )٣()اللهــم اهــد دوســا وائــت بهــم   ( لــدوس دعــاؤه: الأول ال

لـه وقولـه ليتـألفهم     ظـاهر فيمـا تـرجم       وهـو : ( قال ابـن حجـر     ،)للمشركين بالهدى ليتألفهم  

 تارة يـدعو علـيهم وتـارة    كان من تفقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين وأنه   

يدعو لهم فالحالة الأولـى حيـث تـشتد شـوكتهم ويكثـر أذاهـم كمـا تقـدم فـي الأحاديـث                      

                                     
، الأذكـار للنـووي   )٤/٥١٤(، المجمـوع )١٧/١٤١(، البيـان والتحـصيل    )٤/٣٨٩(مختـصر اخـتلاف العلمـاء     : ينظر)  ١(

 ).١/٦٦٤(، شرح منتهى الإرادات)٣١٧(و) ٢٥٥(ص
 ).١/٣٩١(الآداب الشرعية ) ٢(
 .سبق تخريجه)  ٣(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٤٢

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

التــي قبــل هــذا ببــاب والحالــة الثانيــة حيــث تــؤمن غــائلتهم ويرجــى تــألفهم كمــا فــي قــصة      

 .)١()دوس

 )٢(" اهدِ أم أبي هريرةاللهم: : " أبي هريرةم لأ النبي دعاء: الثاني

:  يرجــون أن يقــول لهــم   ه يتعاطــسون عنــد كــانوا حينمــا لليهــود  دعــاؤه: الثالــث

 ،)٣(يهديكم االله، ويصلح بالكم: يرحمكم االله، فيقول

 أبي موسـى دال علـى أنهـم يـدخلون فـي مطلـق الأمـر                 فحديث: ( الحافظ ابن حجر   قال

 وإصــلاح البــال وهــو بالهدايــة مخــصوص وهــو الــدعاء لهــم  تــشميتبالتــشميت، لكــن لهــم 

 . انتهى)٤() ولا مانع من ذلك،الشأن

 ،)٥( كراهية الـدعاء لـه بالهدايـة إذا عطـس وهـو روايـة عـن الإمـام أحمـد                    : الثاني القول

يء  االله؟ قـال أي ش ـ     يهديكم: فإن عطس يقول له   : -للإمام أحمد - له قيل: (قال في الفرع  

ــه لــم يــره    ــه؟ كأن ــه لــم يــستحبه كمــا لا يــستحب بداءتــه     : وقــال القاضــي . يقــال ل ظــاهره أن

 وهـو ظـاهر كـلام       ،يكـره : والذي ذكره القاضي  :  قال ،فيه الروايتان : وقال شيخنا ... بالسلام

 .)٦() نفى الاستحبابا وابن عقيل إنم،أحمد

ل مـسلم سـمعه    كعلىإذا عطس فحمد االله فحق    : ( بحديث أبي هريرة     واستدلوا

  .)٨(لما خص المسلم بذلك دل على أن الكافر بخلافه:  الدلالةوجه ،)٧()يشمتهأن  

                                     
 ).٦/١٠٨(فتح الباري)  ١(
 .سبق تخريجه)  ٢(
بــاب مــا جــاء  (، )كتــاب الأدب(والترمــذي فــي جامعــه ) ٣٢/٣٥٦(، )١٩٥٨٦(رواه الإمــام أحمــد فــي مــسنده  )  ٣(

مـا يقـول    ) (كتاب عمل اليـوم والليلـة     (، والنسائي في سننه   )٥/٨٢) (٢٧٣٩(رقم) كيف تشميت العاطس  
 قـال أبـو عيـسى هـذا حـديث        من حـديث أبـي موسـى        ) ٦/٦٧) (١٠٠٦١(رقم) اب إذا تعاطسوا    لأهل الكت 

 .حسن  صحيح
 ).١٠/٦٠٤(فتح الباري)  "٤(
 ).١٠/٣٣٧(الفروع لابن مفلح) ٥(
 .المرجع السابق)  ٦(
ــا يكـــره مـــن التثـــاؤب   ) (كتـــاب الأدب(رواه البخـــاري فـــي صـــحيحه  )  ٧( ــا يـــستحق مـــن العطـــاس، ومـ ) بـــاب مـ

 )٥/٢٢٩٧(، )٥٨٦٩(رقم
 ).٢/٣٢٠(الآداب الشرعية)  ٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٣

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 بأن المراد بالتشميت هو الدعاء له بالرحمة وليس المراد الدعاء له بالدعاء لـه        ويناقش

 حقـا علـى كـل مـسلم سـمعه أن يقـول لـه                كان(بالهداية بدليل الرواية الأخرى في البخاري     

 . وحكم الدعاء لهم بالرحمة يختلف عن حكم الدعاء لهم بالهداية،)١()يرحمك االله

 هــو القــول الأول لقــوة أدلــتهم ووضــوحها ولا دليــل علــى الكراهــة إلا القيــاس   والــراجح

لوجود الفارق بينهما، إذ هدايـة البـشر هـي مطلـب الرسـل              : على البداءة بالسلام، وفيه نظر    

الله هـــو الـــسلام، وتعنـــي الـــسلامة مـــن الـــشرور والغايـــة مـــن إرســـالهم، أمـــا الـــسلام فـــإن ا

 .والآفات، وهو ما لا يناسب الدعاء به للكافر

 :حكم الدعاء للكافر المحارب بالهداية:  الثانيالمطلب
 لثقيــف يـدل علــى   دعـاؤه  و، أجــد أحـداً مــن أهـل العلــم كـره الــدعاء لهـم صــراحة    لـم 

 فعـل هـذا    و محتمل، لأن النبي     الجواز، وأما عن الأفضل الدعاء لهم أم الدعاء عليهم فه         

ــذا، وظـــاهر كـــلام ابـــن حجـــر الـــسابق وغيـــره أن الـــدعاء علـــيهم حيـــث تـــشتد      وفعـــل هـ

 .شوكتهم  ويكثر أذاهم أفضل من الدعاء لهم بالهداية،  واالله أعلم

 

@     @    @ 

 

                                     
ــحيحه  )  ١( ــي صـ ــاري فـ ــاب الأدب(رواه البخـ ــاؤب     ) (كتـ ــره مـــن التثـ ــا يكـ ــاس، ومـ ــا يـــستحق مـــن العطـ ) بـــاب مـ

 )٥/٢٢٩٨(، )٥٨٧٢(رقم



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٤٤

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 :حكم الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة:  الثانيالمبحث
والجنـة ونحوهـا لا يخلـو مـن حـالين إمـا أن يكـون         المدعو له بالمغفرة والرحمة    الكافر

 : وإما أن يكون حياً، وبينهما في المطلبين التالينتاًمي

 :حكم الدعاء للكافر الميت بالمغفرة والرحمة:  الأولالمطلب
 بــلا خــلاف ســواء أكــان حربيــاً أم  والمغفــرة، بالرحمــة لا يجــوز الــدعاء للكــافر الميــت 

 : على ذلك ظاهرة وكثيرة ومنهاوالأدلة )١(م قريباًمسالماً وسواء أكان بعيداً أ

m  ]  \     [  Z  Y   X  W  V  U   T  S : تعالى قوله
     k  j              i  h  g  f  e  d  c  b  a     ̀ _  ^

   } |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r           q  p  o  n        m  l
 _    ~l ١١٤ - ١١٣: التوبة ،  

 .)٢( يفهم منه النهي عن الاستغفار لمن مات كافراوهذا:  القرطبيقال

ــدْعى بــالمغفرة ونحوهــا لمــن مــات كــافراً ،   : (  النــوويوقــال  والمــسلمون... يحــرم أن يُ

 .)٣()مجمعون عليه

 ربـي أن أسـتغفر لأمـي فلـم           اسـتأذنت : ( قال  والنبي  السنة حديث أبي هريرة      ومن 

ــي، واســتأذنته أن أ يــأذن  النهــي عــن الاســتغفار  فيــه: ( النــوويقــال ،)٤()زور قبرهــا فــأذن لــي  ل

 . اهـ )٥()للكفار

 ، عن الدعاء بالرحمة للعاطسين من اليهـود إلـى الـدعاء لهـم بالهدايـة        النبي   ولعدول

 .كما سبق في المبحث الأول

                                     
ــار ) ١( ــان والتحـــصيل )٦/٢٨٠(شـــرح مـــشكل الآثـ ــى)٨/٢٢٠(، تفـــسير القرطبـــي )٢/٢١١(، البيـ ، )١١/٢١٠(، المحلـ

 )٢٤/٣٢٥(، مجموع الفتاوى)٣٦٤(، الأذكار للنووي ص)٢/٢٩١(الفواكه الدواني
 ).٨/٢٢٠(تفسير القرطبي)  ٢(
 ).٣٦٤(لأذكار للنووي ص)  ٣(
 ) .٢/٦٧١(، )٩٧٦(رقم)  ربه عز و جل في زيارة قبر أمهباب استئذان النبي (رواه مسلم في صحيحه)  ٤(
 ).٧/٤٥(شرح النووي على صحيح مسلم )  ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٥

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 :حكم الدعاء للكافر الحي بالمغفرة والرحمة:  الثانيالمطلب
 : الدعاء للكافر الحي بالمغفرة والرحمة على قولين أهل العلم في حكماختلف

ــه،   :  الأولالقــول ــدعاءيجــوز الاســتغفار ل ــالمغفرة مــادام   وال ــه ب ــاً ل  عــن ابــن  روي ،)١(حي

لا بـــأس أن يـــدعو الرجـــل لأبويـــه  :  قـــال كثيـــر مـــن العلمـــاء وقـــد: ( القرطبـــيقـــال )٢(عبـــاس

 بمـا   لوا بهـذا القـول واسـتد       ولـم يـذكر مـن قـال        ،)٣()الكافرين ويستغفر لهمـا مـا دامـا حيـين         

 :يلي

m     [  Z  Y   X  W  V  U   T  S : تعالىقوله :  الأولالدليل
f  e  d  c  b  a     ̀ _   ̂ ]  \l . 

 نزلــت فلمــا ، نزلــت هــذه الآيــة حتــىكــانوا يــستغفرون لموتــاهم   :  ابــن عبــاس  قــال

 .)٤(اأمسكوا عن الاستغفار ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتو

بأن المـراد بالاسـتغفار للأحيـاء مـنهم هـو الـدعاء لهـم بالـصلاح والهدايـة                   :  يناقش وقد

 إلا بالإســـلام والتوبـــة مـــن ر ولـــيس مطلـــق مغفـــرة الـــذنوب؛ لأن الـــشرك لا يغفـــ،)٥(للإيمـــان

 أخبــره االله تعــالى  فلمــا ،)٦( أنــه روي أنــا أبــاه آزر وعــد إبــراهيم أنــه سيــسلم   وذلــكالــشرك، 

 . وتبرأ منه قبل وفاته، على الكفر ترك تلك الدعوةوت مصراًبالوحي بأنه يم

m  o  n m  l     k  j  i  h: قولـــــه تعـــــالى:  الثـــــانيالـــــدليل
_    ~   } |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  pl. 

                                     
 ).٨/٢٧٣(، تفسير القرطبي)٦/٢٨٥(، شرح مشكل الآثار)١٤/٥١٥(تفسير ابن جرير)  ١(
 ).١٤/٥١٦(تفسير ابن جرير)  ٢(
 ).٨/٢٧٤(تفسير القرطبي)  ٣(
 ).٦/١٨٩٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره)١٤/٥١٣(رواه ابن جرير في تفسيره) ٤(
 ).١١/٤٨(، تفسير المنار)٦/٣٢(، روح المعاني)١٦/١٨٩(تفسير الرازي: ينظر)  ٥(
 ).٨/٢٧٤(تفسير القرطبي: ينظر) ٦(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٤٦

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتـى مـات، فلمـا تبـين لـه أنـه عـدو الله                    :  ابن عباس    قال

 .)١(لما مات تبين له أنه عدو الله: وفي رواية. تبرأ منه

:  أحـد  يـوم  قـال رسـول االله   :  بـن سـعد الـساعدي قـال          سـهل  حـديث :  الثالـث  الدليل

 الــذين لا لقومــه  هــذا الحــديث اســتغفاره ففــي ،)٢() اغفــر لقــومي فــإنهم لا يعلمــون اللهــم(

 .)٣(يعلمون، وهم الذين لم يؤمنوا به ولم يصدقوه

 كـان علـى سـبيل الحكايـة      إنمـا   ذلك القول من النبي      نأب:  من وجوه أقواها   ونوقش

 كـأني أنظـر إلـى النبـي     :  قـال  االله بـن مـسعود    عبد حديثعمن تقدمه من الأنبياء بدليل      

اللهــم (  ضــربه قومــه فــأدموه وهــو يمــسح الــدم عــن وجهــه ويقــول الأنبيــاء نبيــا مــن  يحكــي

ية عمن قبله، لا أنه قاله ابتـداء عـن        صريح في الحكا   وهذا ،)٤()اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون      

 .)٥(نفسه

 يحتمــل أن يكــون ذلــك ســؤالا فــي العفــو عــن ذنــبهم بــه مــن الــشج   أنــه:  الثــانيالوجــه

 لا لــسؤال إســقاط حقــوق االله، وللمــرء أن يــسقط  هم، حقــه عــنســقاطلوجهــه، وســؤالاً لإ

 .)٦(حقه عند المسلم والكافر

 بـــالقول تــألفهم  إيمــانهم ويمكـــن  جــو مر أن الأحيـــاء وهــو  النظــر  مـــن:  الرابــع الــدليل 

 .)٧(الجميل وترغيبهم في الدين

                                     
 ).١٤/٥١٩(تفسير ابن جرير) ١(
، وقـال الهيثمـي فـي    )٣/٢٥٤(، وصححه ابن حبـان )٦/١٦٢) (٥٨٦٢(رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم     )  ٢(

ورجاله ثقـات   ): (١٢/٨(قال الألباني في السلسلة الصحيحة    )رجاله رجال الصحيح  ) ( ٦/١١٧(مجمع الزوائد 
 .ثم ذكر له شاهداً آخر بسند حسن...) ؛ غير أن محمد بن فليح فيه كلام من قبل حفظهرجال البخاري

 ،)٦/٢٨٧(شرح مشكل الآثار)  ٣(
 .سبق تخريجه )  ٤(
 ).٨/٢٧٣(تفسير القرطبي)  ٥(
 ).٢/٥٩٣(، وأحكام القرآن لابن العربي)٣/٢٥٤(صحيح ابن حبان) ٦(
 )٣١٧(ي ص، الأذكار للنوو)٨/٢٧٣(تفسير القرطبي) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٧

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

لا يجــوز الــدعاء بــالمغفرة والرحمــة للكــافر مــن غيــر تفريــق بــين الحــي     :  الثــانيالقــول

 : ويستدل لهم بعموم النصوص الدالة على منع الاستغفار لهم،)١(والميت

ــدليل ــه:  الأولالــــــــــــــــ ــالى قولــــــــــــــــ m  Y X WVUTS: تعــــــــــــــــ
     ̀ _   ̂ ] \[Zf  e  d  c  b  al. 

 فـإن االله لـم يجعـل للمـؤمنين     ، الآية تضمنت قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم   فهذه

ــا لا يجـــوز    وطلـــب المغفـــرة ،)٢(أن يـــستغفروا للمـــشركين فطلـــب الغفـــران للمـــشرك ممـ

 .للمشرك الحي نوع مولاة له

 �    ¡  m       ~  }  |  {  z          y  x  w  v  u  t   s :  الثــانيالــدليل
  ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬    «  ª      ©      ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹      ̧ ¶        µ  ´
  Ë   Ê  Él ٤: الممتحنة 

ــةووجــه ــإبراهيم والــذين معــه  أمــرأن االله :  الدلال ــراهيم لأبيــه   ، بالتأســي ب  إلا فــي وعــد إب

 .)٣(بر أنه لما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه وأخ،بالاستغفار

ســمعت رجــلا يــستغفر لأبويــه وهمــا مــشركان،   :  قــال علــيحــديث :  الثالــثالــدليل

ألم يستغفر إبراهيم لأبيـه؟ فـذكرت ذلـك    : أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ قال    : فقلت

 .)٤(}ه كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياوما{:  فنزلت،للنبي 

                                     
، أحكـــام القـــرآن لابـــن    )٦/٢٧٩(، شـــرح مـــشكل الآثـــار   )٨/١٣٦(الإفـــصاح عـــن معـــاني الـــصحاح    : ينظـــر ) ١(

 ).٧/٤٥(، شرح النووي على صحيح مسلم )٨/٢٧٣(، تفسير القرطبي)٢/٥٩٢(العربي
 ).٨/٢٧٣(تفسير القرطبي)  ٢(
 ).٤/١٠٢(تفسير البغوي: ، وينظر)٤/٣٢٦(مجموع الفتاوى)  ٣(
، والترمـذي فـي جامعـه       ).١/٦٥٥) (٢١٦٩(، والنسائي في سننه رقـم     )٢/٣٢٨) (١٠٨٥(حمد في مسنده  رواه أ )  ٤(

هــذا حــديث ): (٢/٣٦٥(، وقــال الحــاكم فــي مــستدركه)هــذا حــديث حــسن: (، وقــال)٥/٢٨١) (٣١٠١(رقــم
 .ووافقه الذهبي) صحيح الإسناد و لم يخرجاه



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٤٨

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 حيـين أو ميتـين      اأنه لم يذكر فيه أن أبـوي ذلـك الرجـل كان ـ           :  الدلالة من الحديث   ووجه

 . فيبقى الحكم على عمومه)١(عند استغفاره لهما

إن كــان المــراد بالاســتغفار  :  فيقــالالتفــصيل واالله أعلــم فــي هــذه المــسألة   والأظهــر

مستغفر له حياً أم ميتاً، وهو      مغفرة الذنوب بما فيها الشرك، فهذه لا تجوز سواء أكان ال          

 لوجـوب   ؛المستثنى من الأسـوة بـإبراهيم الخليـل عليـه الـسلام كمـا فـي سـورة الممتحنـة                   

البراءة من المشركين ولو كـانوا أولـي قربـى، والـدعاء بـالمغفرة لهـم ينـافي عقيـدة البـراء                      

والـصلاح   للمشرك الحي الدعاء له بالهداية بالاستغفار وإن كان المقصود ، المشركين نم

 ،والتوفيق للإيمان والتوبة من الشرك، فيكون بعدها أهلاً لمغفرة الذنوب، فهـذا لا بـأس بـه             

لكـن الأولــى الاســتغناء عــن لفـظ الاســتغفار لهــذا المعنــى لبعـده عــن إدراك الــسامع وقلــة    

 لأنهـا هـي الأقـرب للمـراد والأكثـر        ؛استخدامه فيه، والاستعاضة عنـه بلفـظ الهدايـة ونحوهـا          

 .لاً، وبهذا يجتمع القولان، وتأتلف النصوصاستعما

 

@    @     @ 

 

                                     
 ).٦/٢٨٠(شرح مشكل الآثار)  ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٩

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 .حكم الدعاء لهم بكثرة المال والولد وطول البقاء ونحو ذلك:  الثلثالمبحث
 والعافيــة لهــم بكثــرة المــال والولــد وطــول البقــاء   الــدعاء حكــم ي العلمــاء ف ــاختلــف

 : الدنيوية على قولينح ذلك من المصالوغيروصحة البدن 

 وهـو قـول   ،)٢( وإسـحاق بـن راهويـة   )١( الجـواز، وهـو قـول إبـراهيم النخعـي     :الأول القـول 

 إذا كـان يقـصد تكثيـر الجزيـة، واسـتدلوا      )٥( وهو قول عند الشافعية   ،)٤( والحنابلة )٣(الحنفية

ــذلك بحــديث ابــن عمــر    ــوا     إذا: ل ــصارى فقول ــر دعــوتم لأحــدٍ مــن اليهــودِ والن ــك أكث  االلهُ مالَ

رد :  فقـال ، كـافر  إنـه :  على رجل فـسلم عليـه فقيـل لـه          مر" عن ابن عمر أنه      روي و )٦(وولدكَ

 االله مالك وولدك ثم التفت إلـى أصـحابه فقـال     أكثر:  فرد عليه فقال   ،علي ما سلمت عليك   

 يهـودي، فقـال لـه       فـسقاه   بـي  استـسقى الن   ": قـال   روي عن أنـس      وبما ،)٧("أكثر للجزية 

  .)٨(" مات ى حتبيجمّلك اللّه فما رأى الش: النبي 

 ولأنــه دعــاء ؛ يعــود نفعــه علــى أهــل الإِســلام؛ لأنــه يتــوفر مــا يأخذونــه مــنهم دعــاء ولأنــه

 ١٥: التغـابن  m v  u    t  s  r  qp   o  n  ml)٩(عليهم بالفتنـة 

 m  P  O  N  M  L  K      J  I  H  G  FE  D  C  B  A
S  R  Ql ٥٥: التوبة. 

                                     
 ).٦/١٠٥(مصنف ابن أبي شيبة) ١(
 ).٣/٢١٠(أحكام أهل الذمة)  ٢(
 ).٥/٣٤٨(، الفتاوى الهندية)٤/١٧٦(، الاختيار لتعليل المختار)١٩١(تحفة الملوك ص)  ٣(
 ).١/٦٦٤(شرح منتهى الإرادات) ٢/٤٦٣(، و)٤/٢٣٣(، الإنصاف)٣/٤١٩(، المبدع)١٠/٣٣٤(الفروع) ٤(
 ).٣١٧(الأذكار للنووي ص)  ٥(
 ).٥٥/٢٠٨(،  وابن عساكر في تاريخه )٤/١٧٨(كامل رواه ابن عدى في ال) ٦(
 ).١٠/٦١٦(المغني لابن قدامة: ، وينظر)١١/٢٦١) ) (٨٥١٥(روا البيهقي في شعب الإيمان رقم) ٧(
، وفي إسناده سـلمة بـن وردان، وهـو ضـعيف،     )١/٢٥٣(، )٢٨٩(رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم    )  ٨(

 ).٢٤٨(قاله ابن حجر في التقريب ص
 ).٢/٤٨(التنوير شرح الجامع الصغير) ٩(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٥٠

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 شـره ونحـوه، فـإن       كـدفع نحو ذلـك عنـد الحاجـة والعـذر           الدعاء ب  يجوز : الثاني القول

 ، مـودة وإظهـار  وإيناس ذلك بسط لأن ؛)١(لم يكن عذر ولا حاجة كره، وهو قول الشافعية   

 لا يجــوز أن يقــصد تكثيــر أعــداء    لأنــه و،)٢( علــيهم ونهينــا عــن ودهــم   غلاظ بــالإأمرنــاوقــد 

 .)٣(المسلمين

 بأطـــال االله بقـــاءك حتـــى اء الــدع هـــةكرا علـــى )٥(  والأمـــام أحمــد ) ٤( الـــشافعيةونــص 

 الكـافر أولـى ألا      ففـي ) ٦() باطلـة لا أصـل لهـا       هـي : ( لأنه شيء فرغ منـه، وقـال النـووي         ؛للمسلم

 .)٧( ابن تيميةواختارهتقال له، 

 الكفـر وأهلـه،     يـر  يلـزم منـه تكث     لك هو القول الثاني لأن تكثير الـدعاء لهـم بـذ           والأوجه 

ية فهـو نـادر، ولـيس كـل كـافر يجـب عليـه الجزيـة،                 على حساب المسلمين، أما قصد الجز     

وينتقض هذا القول أيضاً فيما لو كان الكافر لا يدفع جزية لسبب من الأسباب أو لا نقطاع                 

: قولــه وأمــا ،)٨( الــسندضــعيف أمــا حــديث ابــن عمــر فهــو  ،الجزيــة كمــا هــو الحــال فــي زماننــا 

 وأمـا  ،)٩(ء مـن كتـب الـسنة   فقـد ذكـره ابـن قدامـة، ولـم أقـف عليـه فـي شـي         ) أكثـر للجزيـة  (

 . أعلموااللهحديث أنس فهو ضعيف لا تقوم به حجة 

                                     
 ).٤/١٨٥(، أسنى المطالب)٤/٦٠٧(المجموع) ١(
 ).٤/٦٠٨(المجموع) ٢(
 ).٣/٤١٩(المبدع) ٣(
 ).٤/٢١٥(، مغني المحتاج)٤/٦١٤(المجموع)  ٤(
 )٤/٢٣٥(الإنصاف: ، وينظر)١٠/٣٣٤(، الفروع)واختاره شيخنا(قال ابن مفلح )  ٥(
 .)٤/٦١٤(المجموع)  ٦(
 ).٤/٢٣٥(، الإنصاف)١٠/٣٣٤(الفروع) ٧(
، وهذه الأحاديث التـي أمليتهـا لعبـد االله بـن جعفـر عـن عبـد االله        )١٧٩-٤/١٧٨(في الكامل: قال ابن عدي )  ٨(

بن دينار عن ابن عمر كلها غير محفوظات لا يحدث بها عن ابن دينـار غيـر عبـد االله بـن جعفـر، عبـد االله             
) ضـعيف جـداً   : (وقـال الألبـاني   "   أحـد عليـه، وهـو مـع ضـعفه يكتـب حديثـه              بن جعفر عامـة حديثـه لا يتابعـه        

 ).٦/٧٣(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ينظر
وقــد أورده الــشيخ ابــن قدامــة بــدون  . لــم أقــف عليــه بهــذا التمــام  ): (٥/١١٤(قــال الألبــاني فــي إرواء الغليــل )  ٩(

 ).أكثر للجزية(، وقصده بقوله بتمامه أي بزيادة )عزو



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥١

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 : على الكفرة والظلمة، وفيه ستة مباحثللدعاءتطبيقات فقهية :  الثالثالفصل
 :حكم الدعاء على عموم الدول الكافرة الظالمة:  الأولالمبحث

الظالمة من غير    بهذا المبحث بيان حكم الدعاء على جنس الدول الكافرة           المقصود

اللهـم عليـك بالـدول الكـافرة الظالمـة والمعتديـة            : تعيين لواحدة منها، كأن يقول الـداعي      

 مـن جـواز الـدعاء علـى         سـبق  مـا  فهذا النوع مـن الـدعاء جـائز وهـو مخـرج علـى                ،ونحو ذلك 

 .جنس الكفار الظالمين

شــرع  و، علــى جــنس الظــالمين الكفــار مــشروع مــأمور بــه    والــدعاء: ( ابــن تيميــة قــال

  .)١() والدعاء على الكافرين،القنوت والدعاء للمؤمنين

 

@     @      @ 

 

                                     
 ).٨/٣٣٥(مجموع الفتاوى) ١(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٥٢

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 :بعينهاحكم الدعاء على دولة كافرة ظالمة :  الثانيالمبحث
 فــي المــسألة والخــلاف فيهــا كــالكلام فــي الــدعاء علــى الكــافر الظــالم بعينــه،  الكــلام

والقحــط والحريــق والزلزلــة أن يــدعو علــى دولــة كــافرة ظالمــة بعينهــا بــالهلاك  : وصــورتها

 .والهزيمة ونحوها، وهذا له ثلاث صور كما سبق

ــصورة ــىال ــدعاء : الأول  علــى الدولــة الكــافرة الظالمــة بالهزيمــة والعقوبــة والقحــط     ال

 وأن يكفي المسلمين شرهم ونحو ذلك، فهـذا لا إشـكال فـي جـوازه،                ،والضعف والمرض 

 .لما سبق النصوص والأدلة

 على الدولة وحاكمها بالسقوط وزوال الملك، ويـشهد لـذلك         في ذلك الدعاء   ويدخل

 وأمـره أن يدفعـه إلـى عظـيم      ، بكتابه رجلاًبعث  رسول االله    أن بن عباس    االله عبدحديث  

 ، فحـسبت أن ابـن المـسيب   ، فلمـا قـرأه مزقـه      ، فدفعه عظيم البحرين إلى كـسرى      البحرين

 رسـول   وأتـى : ( تـاريخ ابـن جريـر      يوف ،)١(فدعا عليهم رسول االله أن يمزقوا كل ممزق       : قال

 قد سـلط علـى كـسرى ابنـه شـيرويه فقتلـه فـي شـهر كـذا             االله السماء أن    من الخبر   االله  

 .)٢()وكذا ليلة كذا وكذا من الليل بعدما مضى من الليل سلط عليه ابنه شيرويه فقتله

 : لعن دولة كافرة بعينها:  الثانيةالصورة
بــين العلمــاء علــى جــواز لعــن الــدول الكــافرة     علــى مــا ســبق نقــول لا خــلاف   تأسيــساً

الظالمــة علــى ســبيل العمــوم وبــلا تعيــين، وصــورتها أن يقــول اللهــم العــن الــدول الكــافرة     

ــه تعــالى    و:  }١٨ هــود{ m...:   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ël: الظالمــة المعتديــة لقول

m  Z  Y  X   W   V  U  T  Sl }من النصوصوغيرها ، }٦٤ الأحزاب . 

ــة          لعــن وأمــا ــداعي اللهــم العــن الدول ــين كــأن يقــول ال ــى ســبيل التعي ــة كــافرة عل دول

الفلانيــة الكــافرة الظالمــة ونحــو ذلــك، فهــذه الــصورة يقــع فيهــا الخــلاف بــين العلمــاء فــي      

                                     
) باب ما يذكر في المناولـة وكتـاب أهـل العلـم بـالعلم إلـى البلـدان       ) (كتاب العلم(رواه البخاري في صحيحه ) ١(

 ).١/٣٦) (٦٤(رقم
 ).٦/٤٨٥(البداية والنهاية:  ، وينظر)٢/١٣٣(تاريخ الأمم والرسل والملوك) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٣

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 ذلـك، وأجـازه   يمنعـون حكم لعن الكـافر المعـين علـى قـولين سـبق ذكرهمـا، فـالجمهور                

ة عــن الإمــام أحمــد اختارهــا ابــن    بعــض الــشافعية وبعــض المالكيــة كــابن العربــي ورواي ــ   

 من لعن معين فهـو منـسوخ علـى     وسبق أن الأقرب هو المنع، وما ورد عن النبي   ،الجوزي

 .الصحيح كما قرر ذلك ابن تيمية رحمه االله تعالى

 جماعيـــة علـــى الدولـــة الظالمـــة بـــالهلاك العـــام أو الإبـــادة الالـــدعاء : الثالثـــةالـــصورة

 أو الدعاء عليهم بعدم الهداية والإيمان ونحو ذلك، فهـذا           زلازلالبالأعاصير أو البراكين أو     

الجواز والمنع، والأقرب هنا واالله تعالى أعلم فـي هـذه       : يقع فيه الخلاف السابق على قولين     

المسألة التفصيل، فيقال بمنع الدعاء عليهم بعدم الإيمـان لمخالفتـه المقـصد مـن إرسـال              

هم للإسـلام، ودعـوة موسـى قـد يكـون لهـا سـبب                وهو تعبيد الناس لـربهم وهـدايت       الرسل

 ائتاللهم اهد دوسا و   : ( لما قال  خاص لا يمكننا الاعتماد عليه ثم هو مخالف لدعاء نبينا           

 ونحوهـا، أمـا الـدعاء بـالهلاك العـام      ،)٢()اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون  : ( وقال )١()بهم

 وجنودهـا   وطغاتهـا زتهـا ومؤسـساتها     للدولة الظالمة فيقال إن كان المقصود بالدولة أجه       

 ويــستدل لــه بــدعاء خبيــب بــن عــدي رضــي االله عنــه، وإن كــان المقــصود      ،فهــذا لا بــأس بــه 

 بعـد   ت من جنس دعوة نوح التـي كان ـ       لأنه المنع؛ على تلك الأرض فيحتمل      نبالدولة كل م  

 دعـوة نـوح كانـت علـى كـل مـن كـان               لأنإياسه من هدايتهم كما سبق، ويحتمل الجواز؛        

لى وجه الأرض بخلاف هذه الدعوة فهي دعاء بهلاك عام على كل مـن كـان علـى تلـك         ع

 ؛الأرض فقــط، والأظهـــر واالله أعلــم إن كـــان عامــة النـــاس والــشعب أهـــل ظلــم كالدولـــة     

 .واالله أعلم.  فالأولى تركهوإلافالأظهر الجواز كما هو الحال في دولة اليهود في فلسطين، 

 : ذلك في أمرينبعد النظر ويبقى

                                     
 .سبق تخريجه ) ١(
 .سبق تخريجه)  ٢(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٥٤

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

ــنهم مــسلمون مستــضعفو    : الأول ــو كــان بي ــدعاء مــا     نفيمــا ل  فيخــصص لهــم مــن ال

اللهم أهلـك الظـالمين بالظـالمين وأخـرج إخواننـا المـسلمين             : (يستثنون به كقول الداعي   

 ).المستضعفين من بينهم سالمين

مراعاة المصالح والمفاسد والأخـذ بالـسياسة الـشرعية عنـد الـدعاء علـى دولـة           : الثاني

عينها، فإنه وإن كان حكمه الجواز في بعض أحواله، لكن ليس كل ما جـاز كـان              كافرة ب 

فعله أو قوله حقاً، فإن كان في التعيين جهراً فتنة وإثارة للبلبلة بين العامة والدول أو ضرراً              

به أو بغيره فإن الحكمة في اجتناب الجهـر بـه، والاسـتغناء عنـه بالـدعاء العـام أو التعيـين                 

 العبد وربه أسلم له ولغيره، وإذا كان العلمـاء منعـوا فعـل الـسنة أو الواجـب           فيما بين  اًسر

 فالجـائز أولـى بـالترك إن ترتـب عليـه      ،إذا كـان يترتـب عليـه ضـرر أشـد علـى الـداعي أو غيـره        

 فتنة، واالله تعالى أعلم

 

@     @     @ 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٥

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 :المسالمة الكافرةحكم الدعاء على الدول :  الثالثالمبحث
 : ما سبق فإن الدعاء على الدول الكافرة منقسم إلى حالين علىتأسيساً

 بـلا تعيـين     مـسالمة الدعاء على عموم الدول الكـافرة المـسالمة وغيـر ال          :  الأولى الحال

أن يــدعو علــى عمــوم الــدول بــالهلاك والقحــط والحريــق والزلزلــة     : وصــورة هــذه المــسألة 

، اللهــم زلــزل الأرض بهــم أو اللهــم عليــك بالــدول الكــافرة(والهزيمــة ونحوهــا كــأن يقــول 

، مطلقاً بلا تعيين دولة، وموجب الدعاء هـو  )قاتل االله الدول اليهودية والنصرانية ونحو ذلك      

ــربهم فيــدخل فــي ذلــك المعتــدي        بــسبب كفــرهم وشــركهم أو إلحــادهم وعــصيانهم ل

ة  خلاف في جـواز لعـن الكفـر   ولا: (والمسالم والمعاهد، وهذا جائز بلا خلاف، قال القرطبي     

ــال القاضــــي عيــــاض ،)١()والــــدعاء علــــيهم ــرة ي خــــلاف فــــولا: ( وقــ ــدعاء علــــى الكفــ  ،)٢() الــ

 . على سبيل العموم بلا تعيين، وسبق تقرير هذه الحالصودهمومق

 : ثلاث صورا هذه الحال لها،الدعاء على دولة كافرة مسالمة بعينه:  الثانيةالحال

القحـط والـضعف والمـرض ونحـو         بالهزيمـة والعقوبـة و     ا الـدعاء عليه ـ   : الأولى الصورة

 : فهذه الصورة لها احتمالان بناء على ما سبقم،ذلك بلا سبب إلا لمجرد كفره

 والمنع، والأقرب فـي هـذه المـسألة واالله أعلـم أن الدولـة المـسالمة لا تخلـو مـن                   الجواز

 :حالين

أو  للمسلمين   ا وأذاه داؤها أو اعت  اأن تكون مسالمة لكن تخشى غائلته     :  الأولى الحال

 ا بما يـضعفه ا فهذا لا بأس بالدعاء عليه   ،مساندتها للظالمين بطريق مباشر أو غير مباشر      

 . على يهود الجحفة بالمرض والوهن والهلاك ونحو ذلك كما دعا النبي اويدفع شره

 غوائلها أو فيها مسلمون أو من يرجـى       يخشىأن ألا يكون منها أذى ولا       :  الثانية الحال

دم الــدعاء عليهــا، والمــشروع الـدعاء لهــا بالهدايــة، ومــن ذلــك دعــاء   فــالأولى عــإسـلامهم، 

 .هريرة لدوس وثقيف وأم أبي النبي 

                                     
 ).٢/٣٠٤(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) ١(
 ).٢/٦٥٩(إكمال المعلم) ٢(



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٥٦

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

أنــه يــدعو لهــم إذا أمــن : إحــداهما:  علــى حــالتين أن دعــاء النبــي ذكرنــا: ( العينــيقــال

أنـه يـدعو علـيهم إذا اشـتدت شـوكتهم وكثـر أذاهـم               : والأخرى ،غائلتهم ورجا هدايتهم  

 .اهـ. )١() شرهم على المسلمينولم يأمن من

وســبق أن الأقــرب منــع لعــن الكــافر :  لعــن الــدول الكفــرة المــسالمة: الثانيــةالــصورة

 . أعلم فالمسالم من باب أولى، واهللالظالم

ــةالـــصورة ــا بـــالهلاك العـــام أو الإبـــادة   الـــدعاء : الثالثـ  علـــى الدولـــة المـــسالمة بعينهـ

زل أو الدعاء عليهم بعـدم الهدايـة والإيمـان ونحـو            الجماعية بالأعاصير أو البراكين أو الزلا     

 وهــو منــع الــدعاء علــيهم الظلمــة علــى مــا قيــل فــي الــدعاء فيهــاذلــك، فهــذه الــصورة يقــال 

ــالهلاك العــام للدولــة   عاء أمــا الــد ،بعــدم الإيمــان لمخالفتــه المقــصد مــن إرســال الرســل       ب

 ، مبـرر مـن ظلـم ونحـوه         عبـث وبـلا    نـوع  لأنـه    ، المنـع  فيحتمـل  وشـعبها    بأجهزتهاالمسالمة  

 . بعد إياسه من هدايتهم كما سبقت جنس دعوة نوح التي كانمنولأنه 

 .حكم الدعاء على الشعوب الكافرة بعينها أو على سبيل العموم:  الرابعالمبحث

 مسألة غير مسألة الدعاء على الدولة الكافرة، فالشعوب غير الدول، وصورة هذا      هذه

 وطأتك على الـشعوب الكـافرة بـلا تعيـين أو اللهـم عليـك          اللهم اشدد :  أن يقول  لمبحثا

 .بالشعب الفلاني ونحو ذلك

 : صورتانفهاتان

 الدعاء على الشعوب الكافرة بلا تعيين، وهذا الحكم فيـه كـالحكم        : الأولى الصورة

 .في الدعاء على جنس الكفرة  وهو جائز كما سبق

ــصورة ــةال هزيمــة والعقوبــة والقحــط   الــدعاء علــى شــعوب كــافرة بعينهــا بال  : الثاني

 يجــوز إن كانــت تلــك الــشعوب ظالمــة ومعتديــة أو    اوالــضعف والمــرض ونحــو ذلــك فهــذ   

 . وإلا فالأولى ترك الدعاء عليها لما سبق، مع الظالميناطأةيخشى شرها أو متو

                                     
 ).١٤/٢٠٧(عمدة القاري) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٧

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 لعنها بعينها فالصحيح منعه حتى ولو كانت الشعوب ظالمة فـإذا كانـت مـسالمة                 أما

 .لعن جنس الشعوب الكافرة مطلقا بلا تعيين فجائز، واالله أعلمفمن باب أولى، وأما 

 كـافرة مـسالمة بعينهـا بـالهلاك العـام أو الإبـادة الجماعيـة          شـعوب  الدعاء علـى     وأما

ــدعاء علــيهم  بعــدم الهدايــة والإيمــان ونحــو ذلــك،        ــزلازل أو ال بالأعاصــير أو البــراكين أو ال

 منـع الـدعاء   وهـو  الدول الظالمة والمسالمة ىعل ما قيل في الدعاء فيهافهذه الصورة يقال  

 بــالهلاك العــام  عاء أمــا الــد ،علــيهم بعــدم الإيمــان لمخالفتــه المقــصد مــن إرســال الرســل    

 ولأنــه مــن ؛ لأنــه نــوع عبــث وبــلا مبــرر مــن ظلــم ونحــوه؛ المنــعفــالأقربللــشعوب المــسالمة 

اء بــالهلاك  بعــد إياســه مــن هــدايتهم كمــا ســبق، وأمــا الــدع نــتجــنس دعــوة نــوح التــي كا

 أنــه لا بــأس بــه كمــا هــو الحــال فــي     ظهر فــالأ؛العــام لــشعب ظــالم ومعتــد بــالهلاك العــام   

 . في فلسطين؛ لأنه مغتصب للأرض بغير وجه حق وظالم ومعتداليهوديالشعب 

 

@       @      @ 

 



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٥٨

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 أو الـدعاء    ظالمـة، حكـم الـدعاء علـى جـنس الـدول المـسلمة ال            :  الخامس المبحث
 المة بعينها على دولة مسلمة ظ

 : المبحث فيه مطلبانهذا

 .الدعاء على جنس الدول المسلمة الظالمة بلا تعيين:  الأولالمطلب
ــدول المــسلم    وصــورة ــدعو علــى ال ــة علــى ســبيل   لظالمــة اة هــذا المطلــب أن ي  المعتدي

 فيدعو علـيهم بـالهلاك والعقوبـات والأمـراض ونحـو ذلـك أو كـأن           ،العموم بلا تعيين دولة   

 ونحـو ذلـك ويقـصد    المـة  انصرنا على الدول الظالمة أو اللهم عليك بالدول الظ       اللهم: يقول

 مــسلمة، فهــذا النــوع مــن الــدعاء لا إشــكال فيــه وجــائز بالكتــاب والــسنة، كمــا   بــذلك دولاً

 أسلم الأدعية وأحـسنها، واالله تعـالى يعلـم مـا تريـده قلـوب عبـاده،                  ومن تقرير ذلك،    سبق

تحقه مــن أعيــان الــدول الظالمــة، ويــدخل فــي عمــوم    ويتــولى تنزيــل العقــاب علــى مــن يــس   

m  Ì  Ë     Ê وقوله تعالى  ، mÏ  Î  Í  Ì  Ël : النصوص مثل قوله تعالى
 Íl تعالىوقوله ٤٤: هود  :má     à  ß  Þ    Ý  l ٢٨: نوح. 

 .الدعاء على دولة مسلمة ظالمة بعينها:  الثانيالمطلب 
 بــالهلاك والقحــط والحريــق  امة بعينهــ هــذا المطلــب أن يــدعو علــى دولــة مــسل  صــورة

 الهدايــة أو بــاللعن ونحوهــا، بعــدم أو اوالزلزلــة والهزيمــة أو بــسوء العاقبــة أو بالانتقــام منهــ

 فهذا النوع يختلف بحسب نوع الـدعاء  ، ظلم واعتداء على مسلمين آخرين    منهاوقد وقع   

 : وله  ثلاث صور، ، سبقكماالمدعو به عليه، 

 ، منها ونحـو ذلـك  والانتقاماء عليها بالهزيمة والعقوبة والضعف       الدع : الأولى الصورة

 فـي عمـوم النـصوص التـي سـبق ذكرهـا ممـا يـدل علـى جـواز دعـاء                       ويدخل لا بأس به     فهذا

 أو كافراً، ولا فرق بين أن يكون الظالم فرداً أو دولة فـي          كانالمظلوم على الظالم مسلماً       

 .هذه الحال

ولــة المــسلمة الظالمــة بالــسقوط والــزوال وتبــديلها    فــي ذلــك الــدعاء علــى الد ويــدخل

 .بخير منها ونحو ذلك، خاصة إذا كانت مع ظلمها محاربة للإسلام والمسلمين



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٩

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 الظالمـة كـأن يقـول اللهـم العـن الدولـة الفلانيـة،             ة لعن الدول المسلم   : الثانية الصورة

جمـاع فـي منـع     العربـي نقـل الإ   ابـن  على حكم لعن المسلم الظالم، وسبق أن         جوهذا يخرّ 

أظهرهمـا المنـع، ومـا      :  لعـن الظـالم المـسلم علـى قـولين          كـم  واختلفوا فـي ح    ،لعن العاصي 

 ظروفها وقد تكون ردة فعل من قائلهـا،         ها فهو أحوال محتملة واستثائية ل     هورد في جواز  

 ، به محض السب لا قـصد معنـاه الأصـلي وهـو الإبعـاد عـن رحمـة االله       قصدوقد يكون قائلها    

 . هذه الحال الدعاء للدولة بالهدايةوالأولى في

 يــشمل الأفــراد والجماعــات والكيانــات والأحــزاب والــدول المــسلمة، ولا وجــه        وهــذا

 . واالله أعلم، بين الأفراد والدول في حكم اللعن بالذاتريقللتف

 على الدولة المسلمة الظالمة بعينهـا بـالهلاك العـام أو الإبـادة              الدعاء : الثالثة الصورة

ــدعاء علــيهم بعــدم الهدايــة والإيمــان     و أبالأعاصــير أو الجماعيــة ــزلازل أو ال  البــراكين أو ال

 مــا قيــل فــي الــدعاء علــى الظلمــة وهــو منــع الــدعاء     فيهــاونحــو ذلــك، فهــذه الــصورة يقــال   

 الــدعاء بــالهلاك العــام وأمــاعلــيهم بعــدم الإيمــان لمخالفتــه المقــصد مــن إرســال الرســل،  

 لأنه ربمـا فـي الدولـة مـن لـم يظلـم ولـم يـرض            المنع؛ظهر   ومعتدية فالأ  ظالمة مسلمةلدولة  

 mÎ Í  Ì  Ë  Ê...l : بــالظلم مــن عــوام النــاس وأشــرافهم، واالله تعــالى يقــول      
 لهــمال":  بــل قــال، علــى قــريش بــالهلاك العــام يــدع لــم  كــان النبــي وإذا ،}١٦٤: الأنعــام{

لى بعدم الدعاء    أو فالمسلمون،  "عليك بهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف       

 علــيهم بالتــضييق، والتــضييق قــد يكــون مــن مــصلحة الظــالم    دعــاؤهعلــيهم بــذلك، وإنمــا  

 .بحيث يرجع إلى االله من ظلمه

 والاســتقامة والــصلاح بعــدم الهدايــة الدولــة يقــال الحكــم بمنــع الــدعاء علــى  وكــذلك

اللهـم  : ( وقـال )١() بهـم تاللهـم اهـد دوسـا وائ ـ   : ( لمـا قـال    لأنه مخالف لدعاء نبينا      ،ونحوها

 ونحوهــا، فــإذا كــان هــذا دعــاؤه للكــافر فالمــسلم دولــة   ،)٢()اغفــر لقــومي فــإنهم لا يعلمــون 

                                     
 ).سبق تخريجه)  ١(
 .سبق تخريجه)  ٢(
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عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 بالدعاء له بالهداية والصلاح، لاسيما أن التشفي من الدولة الظالمة يمكن           ولىكان أو فردا أ   

 .أن يكون بغير ذلك كالدعاء عليها بالسقوط والعقوبة والفقر للظلمة فيها ونحو ذلك

  كل دعاء على الدولة يلحق ضـرره علـى مـن لـم يظلـم مـن النـاس أو                      المنع في   ويدخل

 . به، واالله أعلميرضلم 

 

@     @     @ 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦١

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 .وتحكم الدعاء على كافر بعينه في القن:  السادسالمبحث
 ، هذا المبحث هو الـدعاء علـى كـافر معـين باسـمه فـي دعـاء القنـوت فـي الـصلاة            صورة

جــرم حــرب أو طاغيــة مــن طواغيــت الزمــان المحــاربين للإســلام    كــرئيس دولــة ظــالم وم 

 .والمسلمين

 كــان يــصلي عنــد البيــت وأبــو   النبــي أن:  ( االله بــن مــسعود عبــد الــشيخان عــن روى

 إذ قــال بعــضهم لــبعض أيكــم يجــيء بــسلى جــزور بنــي فــلان  ، وأصــحاب لــه جلــوسجهــل

به فنظـر حتـى سـجد النبـي        فجاء   ، فانبعث أشقى القوم   ،فيضعه على ظهر محمد إذا سجد     

         فجعلـوا  :  قـال  ، لـو كـان لـي منعـة         شـيئاً  أغنـي  وأنـا أنظـر لا       ، وضعه علـى ظهـره بـين كتفيـه

 سـاجد لا يرفـع رأسـه حتـى جاءتـه      يضحكون ويحيـل بعـضهم علـى بعـض ورسـول االله          

" اللهـم عليـك بقـريش     : " رأسـه ثـم قـال       فرفـع رسـول االله       ،فاطمة فطرحت عـن ظهـره     

وكــانوا يــرون أن الــدعوة فــي ذلــك البلــد    :  قــال،هم إذ دعــا علــيهم ثــلاث مــرات فــشق علــي  

اللهم عليك بـأبي جهـل وعليـك بعتبـة بـن ربيعـة وشـيبة بـن ربيعـة                    " ثم سمى    ،مستجابة

:  قــال،وعــد الــسابع فلــم يحفــظ " والوليــد بــن عتبــة وأميــة بــن خلــف وعقبــة بــن أبــي معــيط   

 .)١()في القليب قليب بدر صرعى فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول االله 

 ، الحديث يدل بوضوح على جواز الدعاء على الكافر المعين باسـمه فـي المـسجد         وهذا

 المـسألة  ذه وه ـ، ذلك الدعاء في القنوت فـي الـصلاة     ن لو كا  بماغير أن هذا المبحث يختص      

 :لماءفيها قولان للع

 مــا عاءمنعــون مــن الــد يلأنهــم ؛)٣(والحنابلــة )٢( قــول الحنفيــةوهــو المنــع؛ :الأول القــول

 صـلاتنا  إن: ( مرفوعـاً  أنـس   حـديث كان من جنس كلام الآدميين، وأقـوى مـا اسـتدلوا بـه              

   ؛)٤()هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن

                                     
 .سبق تخريجه) ١(
 ، )١/٣١٩(، فتح القدير)١/١٢٤(، تبيين الحقائق)١/٢٣٧(بدائع الصنائع) ٢(
 ).١/٢٠٣(، شرح منتهى الإرادات)٢/٨٢(، الإنصاف)١/٤٦٩(، المبدع)١/١٤٣(لحنابلةالكافي في فقه ا)  ٣(
باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان     ) (كتاب المساجد ومواضع الصلاة   (رواه مسلم في صحيحه   ) ٤(

 ).١/٣٨١(، )٥٣٧(، رقم)من إباحة
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عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 الــدعاء لا يــدخل فــي كــلام النــاس المنهــي عنــه أن اســتدلالهم بحــديث أنــس ونــوقش

 .)١( فكان بالذكر أشبهورغبةبتهال إنما هو ا

 ،)٤( عـن الإمـام أحمـد   وروايـة  )٣(الـشافعية  و،)٢(المالكية وهو قول لجواز، ا : الثاني القول

 .)٦( عثيمينابن و،)٥(اختارها ابن قدامة

 أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الـدعاء بـه خـارج الـصلاة مـن          مذهبنا: (نووي ال قال

ــه، الــدين والــدنيا أمــور ــاً كــسباًارزقنــي اللهــم : ول  ، وجاريــة حــسناء يــصفها  وداراً وولــداً طيب

 مـن ذلـك     شـيء  ولا يبطـل صـلاته       ، وأهلك فلانـا وغيـر ذلـك       ، من السجن  فلاناًواللهم خلص   

 .)٧()اق ثور واسحوأبو وبه قال مالك والثوري ،عندنا

 : بعدة أدلة من أهمهاواستدلوا

ل وذكوان وعلى قبائل مـن العـرب فـي           رع على كان يدعو    ما سبق أنه    : ول الأ الدليل

 .دعاء القنوت

 : من ثلاثة أوجهونوقش

 . فيهاحاً على الابتداء حين كان الكلام مبامحمولأنه : الأول

 . والمحرم مقدم على المبيحمبيح، المجيزين دليل و، المانعين محرمدليل أن: الثاني

 . )٨( مقدم على الفعل المجيزين فعل والقولدليل وقول، المانعين دليل أن: الثالث

 كان يقنت في صلاة الفجر يدعو على من ناوأه أي           أنه  علي   عن روي   ما: الثاني الدليل

 .)٩(عاداه

                                     
 ).٢/٣٢١(، الحاوي الكبير)٣/٤٧٢(المجموع)  ١(
 ).١/٢٩٠(، شرح مختصر خليل للخرشي)٢/٢٣٣( الذخيرة،)١/١٩٢(المدونة) ٢(
 ).١/١٩٧(، مغني المحتاج)٢/٣٢٠(، الحاوي الكبير)٣/٤٧١(المجموع) ٣(
 ).٢/٨٢(، الإنصاف)١/٤٦٩(المبدع)  ٤(
 ).١/٦٢٠(المغني) ٥(
 ).٩/٢٩٣(مجموع الفتاوى)  ٦(
 ).٣/٤٧١(المجموع)  ٧(
 ).١/١٢٤(تبيين الحقائق) ٨(
 ).٢/١٠٨(شيبة في مصنفهرواه ابن أبي )  ٩(
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ــم   : ونــوقش ــصحابة ل ــأن ال ــو موســى       يــسوغواب ــه أب ــى كتــب إلي ــه ذلــك الاجتهــاد حت  ل

 ).١(فإذا أتاك كتابي هذا فأعد صلاتك:  بعدأما الأشعري

 علـــى قبائـــل مـــن العـــرب  علـــم الجـــواز، ودعـــاء النبـــي   المـــسألة واالله أفـــي والـــراجح

بأعيــانهم رعــل وذكــوان وعــصية نــص فــي جــواز التعيــين فــي القنــوت، وأمــا المناقــشات        

الواردة عليه فضعيفة، إذ دعوى النـسخ فيهـا يحتـاج إلـى معرفـة المتقـدم والمتـأخر منهمـا،                     

الـسابقة، وبالتـالي فـلا    وأما اعتباره من الكلام المنهي عنه فسبق الجـواب عليـه فـي الحـال           

تعارض بينهما حتى نقدم المحرم على المبيح أو القـول علـى الفعـل، إنمـا يُلجـأ لمثـل ذلـك                    

الترجيح عند عدم القدرة على الجمع، والجمع هنا ممكن بحمـل المنهـي عنـه علـى كـلام                   

الآدميــين مــع بعــضهم لــبعض فــي أمــور حــوائجهم أو كــلام نفــسه بــصوت، وحمــل الجــائز  

بد لربه ومخاطبته بما يريد من خيري الدنيا والآخرة، وما يريد دفعه مـن شـر الـدنيا           بكلام الع 

ــصلاة بأســمائهم    تــسمية: (والآخــرة، قــال ابــن عثيمــين رحمــه االله    ــيهم فــي ال  المــدعو عل

صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام؛ فـسماهم           : وأسماء آبائهم، وهم  

هــذا جــائز، وعليــه، : الجــوابهــذا مــشروع أو جــائز؟ بأســمائهم وأســماء آبــائهم، لكــن هــل 

فإذا كان في تسمية المدعو عليهم مصلحة؛ كانت التسمية أولى، ولـو دعـا إنـسان لأنـاس                

معينــين فــي الــصلاة جــاز؛ لأنــه لا يعــد مــن كــلام النــاس، بــل هــو دعــاء، والــدعاء مخاطبــة االله 

ح فيهـــا شـــيء مـــن كـــلام   لا يـــصل إن هـــذه الـــصلاة": تعـــالى، ولا يـــدخل فـــي عمـــوم قولـــه  

 . )٢("الناس

 يجــوز أن يكــون ذلــك الــدعاء فــي الــصلاة بــين المــصلي وربــه كــأن يكــون فــي    وكــذلك

الــسجود، وهــذا جــائز علــى الــصحيح مــن قــولي العلمــاء، ولا يعتبــر هــذا مــن كــلام الآدميــين      

                                     
، وأمــا كــلام أبــي موســى فقــد ذكــره الكاســاني، ولــم أجــده فــي شــيء مــن دواويــن  )١/٢٣٧(بــدائع الــصنائع)  ١(

لمـا قنـت علـي فـي صـلاة      : عـن الـشعبي قـال   ) ١/١٠٢(السنة بعد البحث، لكن جاء في مصنف ابن أبي شـبة          
 .إنما استنصرنا على عدونا: فقال: الصبح أنكر الناس ذلك، قال

 ).٩/٢٩٣(مجموع الفتاوى)  ٢(
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المنهي عنه إنما هو دعـاء تـضرع وابتهـال فأشـبه الـذكر المـشروع فـي الـصلاة، أمـا المنهـي                        

 الـصلاة   فـي كنـا نـتكلم     : ( قـال   بـن أرقـم      زيدنه فهو الكلام بين الآدميين بدليل حديث        ع

فأمرنــا ) انتينوقومــوا الله قــ( الــصلاة حتــى نزلــت فــي إلــى جنبــه وهــويكلــم الرجــل صــاحبه  

 .)١()الكلامبالسكوت ونهينا عن 

 لأن   أن يكون ذلك الدعاء في المسجد خـارج الـصلاة، فهـذا لا إشـكال فـي جـوازه؛                   أما

 دعا على صناديد قريش بأسمائهم عند الكعبة وهي أشرف البقاع فغيره من باب              النبي  

 .أولى بالجواز

 

@     @     @ 

 

 

                                     
ونهينا (، بدون زيادة  )٤/١٦٤٨(،  )٤٢٦٠(رقم) باب سورة البقرة  ) (كتاب التفسير (رواه البخاري في صحيحه   ) ١(

بــاب تحــريم الكــلام فــي الــصلاة (، )كتــاب المــساجد ومواضــع الــصلاة(ومــسلم فــي صــحيحه) عــن الكــلام
 ).١/٣٨٣(، )٥٣٩(رقم) ونسخ من كان من إباحة
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 :ج وفيها النتائالخاتمة،
 :الحمد الله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وبعد

ث  المنثورة بين دفتيـه؛ لأضـع البح ـ       جه خاتمة تضم خلاصة معتصرة للبحث، ونتائ      فهذه

 .)١(أمام كل مستفيد منها على طرف الثمام

 :أهم نتائج هذا البحث: ر في هذا المضمافأقول

 يجوز الدعاء على المسلم بغير وجه حـق، ومـن دعـا علـى أخيـه المـسلم بغيـر                    لا -١

 . وهو من صور الاعتداء في الدعاء،وجه حق لم يقبل منه ولم يُجَب له

ن أم مـــسالمين علـــى ســـبيل  عمـــوم الكفـــار ســـواء أكـــانوا معتـــديعلـــى الــدعاء  -٢

العمــوم بــلا تعيــين طائفــة أو جماعــة أو أفــراد جــائز بالكتــاب والــسنة والإجمــاع،  

 . أسلم الأدعية وأحسنهامن هو و،نقله القرطبي والقاضي وغيرهما

 علــى كــافر ظــالم بعينــه بالهزيمــة والعقوبــة والقحــط والــضعف والمــرض  الــدعاء -٣

ل فــي جــوازه، وقــد دل عليــه    وأن يكفــي المــسلمين شــره ونحــو ذلــك لا إشــكا    

 .الكتاب والسنة

 كــان يــدعو علــى المــشركين علــى حــسب ذنــوبهم وإجــرامهم و   النبــيكــان -٤

 . المسلمينعلى على من اشتد أذاه الدعاءيبالغ في  

 كلعــن اليهــود العمــوم  خــلاف بــين العلمــاء فــي جــواز لعــن الكفــار علــى ســبيللا -٥

 والقاضـي عيـاض وابـن كثيـر     والنصارى من غير تعيـين، كمـا ذكـر ذلـك القرطبـي        

 .وغيرهم

                                     
ذا مثل تقوله العرب للشيء الذي لا يعسر تناوله، وذلك أن الثمـام لا يطـول فيـشق تناولـه فمـا كـان علـى            ه)  ١(

نبت، ضعيف، قصير، لا يطول، له خوص أو شبيه بـالخوص، وربمـا حـشي بـه     : طرفه فأخذه سهل، والثمام 
وس ، والقــــام)١٢/٨١(، ولــــسان العــــرب)٢/١١(وســــد بــــه خــــصاص البيــــوت، غريــــب الحــــديث لابــــن قتيبــــة  

 ).ثمم(مادة) ١/١٤٠٢(المحيط
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 خلاف في جواز لعن كافر معين، تحقّق موته على الكفر، إن لم يتـضمن إيـذاء                 لا -٦

 .مسلم، أما إن تضمنّ ذلك حرم

 ولكـن يقيـد فـي حـال موتـه           ، لعنـه  ز وجُهل موتـه علـى الكفـر جـا         ا عاش كافر  من -٧

 .لعنه االله إن كان مات كافر: على الكفر فنقول

لــى منــع لعــن الكــافر المعــين الحــي، وهــو الــصحيح مــن قــولي     الفقهــاء عجمهــور -٨

 عام في الكـافر الحربـي، وفـي         وهذاالعلماء،  وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين،         

 .الكافر المسالم من باب أولى؛ لأنه لا سبيل إلى العلم بمآل المدعو عليه باللعن

  . أبو هريرة كما قال ذلك لعن الكافر المعين منسوخ وقد تركه النبي أن -٩

 منــع الــدعاء علــى الكفــار بــالهلاك العــام لكــل الكفــار الــذين هــم علــى       الأظهــر -١٠

الأرض، وكــذلك منــع الــدعاء علــيهم بــسوء الخاتمــة، وبعــدم الإيمــان، أو المــوت 

 الـدعاء بهـلاك أشـخاص       ويجـوز  يـشمل المحـارب والمـسالم،        وهذاعلى الكفر،   

 .رضوطائفة ظالمة معتدية معينة ،لا كل من على الأ

 لكــن تخــشى غائلتــه أو اعتــداؤه وأذاه للمــسلمين جــاز    كــان الكــافر مــسالماً إذا -١١

 عليه بما يضعفه ويدفع شره بالمرض والوهن والهلاك ونحـو ذلـك، وهـذا               الدعاء

 .كحال يهود الجحفة

 الكفار المـسالمين أذى ولا تخـشى غـوائلهم ويرجـى إسـلامهم،              من لم يكن    إذا -١٢

 مشروع الدعاء لهم بالهدايـة، كمـا دعـا النبـي            فالأولى عدم الدعاء عليهم، وال    

 .لدوس وثقيف وأم أبي هريرة

  لثقيف، ولا يجوز الـدعاء        الدعاء للكافر المحارب بالهداية كما دعا النبي         يجوز -١٣

 .للكافر مطلقاً بالرحمة والمغفرة بلا خلاف

،  بتكثيــر ولــده ومالــه وطــول البقــاء افر مــن قــولي العلمــاء منــع الــدعاء للك ــالأوجــه -١٤

 الكفـر   يـر  يلـزم منـه تكث     الك لهـم بـذ    لـدعاء  ا لأنوغير ذلك من المصالح الدنيوية؛      

 .وأهله، على حساب المسلمين
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 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 الدعاء علـى جـنس الظلمـة مـن المـسلمين بـالهلاك والأمـراض، بـلا تعيـين                    يجوز -١٥

 علــى جــنس الظلمــة كالــدعاء علــى جــنس    والــدعاءطائفــة أو جماعــة أو أفــراد،  

 .صوصالكفرة، ويدخل في عموم الن

 الــدعاء علــى ظــالم مــسلم معــين بالهزيمــة والعقوبــة والــضعف والمــرض     يجــوز -١٦

ــه الكتـــاب والـــسنة، وعمـــوم    العاقبـــةوالفقـــر وســـوء  ــو ذلـــك، وقـــد دل عليـ  ونحـ

ــل ذلـــك بعـــض        ــد فعـ ــستجابة، وقـ ــوم مـ ــوة المظلـ ــى أن دعـ ــة علـ النـــصوص الدالـ

 . الصحابة

 منـع لعـن العاصـي       علـى  العلماء على جـواز لعـن العاصـي بـلا تعيـين، واتفقـوا                اتفق -١٧

 والأظهـر المعين الظالم لنفسه، واختلفوا في حكم لعن الظـالم لغيـره المعـين،              

واالله أعلــم فــي المــسألة أن الأصــل فــي ذلــك المنــع، وإذا منــع مــن لعــن الكــافر           

ــى مــنالمعــين فالظــالم المــسلم     ويتأكــد المنــع إذا أقــيم عليــه الحــد أو    ، بــاب أول

 .كانت لديه شبهة

ء على الظـالم المـسلم بـسوء الخاتمـة والمـوت علـى الكفـر أو                  منع الدعا  الأظهر -١٨

 منعنا ذلك في الكافر ففي المـسلم أولـى، لاسـيما أن      وإذادخول النار ونحو ذلك،     

ــالأمراض       ــه بـ ــدعاء عليـ ــر ذلـــك كالـ ــون بغيـ ــالم يمكـــن أن يكـ التـــشفي مـــن الظـ

 .والعقوبة والفقر ونحو ذلك

ه الـنقص فـي دينـه كـالتعريض          يـستلزم من ـ   بمـا  ترك الدعاء على الظالم،      الأحوط -١٩

 .للفتن ونحو ذلك

 يجوز الدعاء على الظالم بالوقوع في المحرمات صراحة كالزنا وشـرب الخمـر              لا -٢٠

 . معصيةر إرادة المعصية للغيلأن ؛والربا

 . الدعاء على الظالم بالعزل من ولايتهيجوز -٢١

م  لهــمــن أولاده وهــلاك أهلــه ونحــوه مبــذهاب منــع الــدعاء علــى الظــالم الــصحيح -٢٢

 .تعلق به ولم يحصل منه جناية عليه
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 هــو مــشروعية الــدعاء للحــاكم المــسلم بالــصلاح والهدايــة والاســتقامة     الأصــل -٢٣

 .وصلاح البطانة ونحو ذلك ولو جار، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة

 . وهو اختيار ابن تيميةتحريم، منع لعن الحاكم المسلم الظالم الصحيح -٢٤

حـاكم المـسلم الظـالم بينـه وبـين ربـه فـي ظلـم              للمظلـوم أن يـدعو علـى ال        يجوز -٢٥

خاص به؛ لعموم النصوص الدالة على أن من حـق المظلـوم الـدعاء علـى الظـالم،                

 والمجـامع ونحـو     والمـساجد ولا يجوز الدعاء عليه جهراً أمام النـاس فـي المنـابر             

 عليه من إثارة للفتنة وتأليب العامـة علـى الـسلطان، وخـروجهم              يترتبذلك، لما   

 .عليه

 بسوء الخاتمة والمـوت علـى الكفـر أو    سلم الحاكم المعلى منع الدعاء    الأظهر -٢٦

 لعقيــدة أهــل الــسنة والجماعــة الــذين يــرون مــشروعية       مخالفتــهدخــول النــار ل 

الدعاء لهم بالهداية لما في صلاحهم صـلاح لهـم وللمـسلمين كمـا قـال القاضـي                  

حـو ذلـك، فـإن ضـرره        عياض، أما الدعاء عليهم بالفساد الديني ونقص الإيمان ون        

 .لا يقتصر على الحاكم، ولكن على عامة الناس وسياسته للدولة

 الــدعاء علــى الحــاكم الظــالم الــذي عــم ظلمــه لجميــع النــاس بــالعزل مــن     يجــوز -٢٧

ولايتــه واســتبداله بخيــر منــه، بــشرط ألا يكــون ذلــك جهــراً لمــا يترتــب عليــه مــن     

ــه      ــى ســؤال االله هدايت ــصلح االله مــن شــأنه   الفــتن والمفاســد، وإن كــان الأول وأن ي

 .ليصلح لهم سلطانهم

 على الدولة الكافرة الظالمـة بالهزيمـة والعقوبـة والقحـط والـضعف              الدعاء يجوز -٢٨

 .والمرض، وأن يكفي المسلمين شرهم ونحو ذلك

 لعــن الــدول الكــافرة علــى ســبيل العمــوم وبــلا   واز جــى خــلاف بــين العلمــاء عل ــلا -٢٩

 .المسالمة ويدخل في ذلك الدول الكافرة و،تعيين

 ســواء أكانــت ظالمــة أم   ، دولــة كــافرة علــى ســبيل التعيــين    لعــن منــع الأقــرب -٣٠

 .مسالمة، وفي المسألة خلاف
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 ويجوز ، منع الدعاء على الدولة الكافرة الظالمة والمسالمة بعدم الإيمان       الأقرب -٣١

 يـــةالـــدعاء بهـــلاك طغاتهـــا وجنودهـــا وأجهزتهـــا، وأمـــا الـــدعاء بالإبـــادة الجماع 

 لشعبها فينظر إن كانوا كلهم ظلمة كالدولة فلا بأس كاليهود         والهلاك العام 

 .في فلسطين، وإلا فالأولى تركه

 مستـضعفون فيخــصص لهــم  مــسلمون كـان بــين الــشعوب المـدعو علــيهم   إذا -٣٢

اللهــم أهلــك الظــالمين بالظــالمين  : (مــن الــدعاء مــا يــستثنون بــه كقــول الــداعي  

 ).سالمين المسلمين المستضعفين من بينهم نناوأخرج إخوا

 كانـــت الدولـــة الكـــافرة مـــسالمة لكـــن تخـــشى غائلتهـــا أو اعتـــداؤها وأذاهـــا   إذا -٣٣

للمــسلمين أو مــساندتها للظــالمين بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر، فهــذا لا بــأس  

 علـى   دعـا النبـي   كمـا  ه يضعفها ويدفع شرها بـالمرض ونحـو  بمابالدعاء عليها   

 .يهود الجحفة

أذى ولا يخشى غوائلها أو فيها مـسلمون أو مـن     الدولة المسالمة    من لم يكن    إذا -٣٤

 . فالأولى عدم الدعاء عليها، والمشروع الدعاء لها بالهداية،يرجى إسلامهم

 على شـعوب كـافرة    الدعاء على الشعوب الكافرة بلا تعيين وكذا        الدعاء يجوز -٣٥

ــة والقحــط والــضعف والمــرض ونحــو ذلــك         كانــت إنبعينهــا بالهزيمــة والعقوب

 وإلا فــالأولى تــرك  ، أو يخــشى شــرها أو متواطــأة مــع الظــالمين    ظالمــة ومعتديــة 

 .الدعاء

 منــع لعــن الــشعوب الكــافرة بعينهــا ســواء أكانــت ظالمــة أو مــسالمة،   الــصحيح -٣٦

 . جنس الشعوب الكافرة مطلقا بلا تعيينلعنويجوز 

 الدعاء على جنس الدول المـسلمة الظالمـة المعتديـة علـى سـبيل العمـوم                 يجوز -٣٧

 . لعن دولة مسلمة ظالمة بعينهاويمنع بلا تعيين دولة،

ــدعاء علــى دولــة مــسلمة ظالمــة بعينهــا بالهزيمــة والــضعف والــسقوط      يجــوز -٣٨  ال

وتبديلها بخير منها ونحو ذلك، ولا يجوز الـدعاء بعـدم الهدايـة أو بالإبـادة العامـة                  
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عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 الدولــة مــن لــم يظلــم ولــم يــرض بــالظلم مــن عــوام النــاس          ي لأنــه ربمــا ف ــ ؛لهــا

 .وأشرافهم

 في القنوت الـدعاء علـى كـافر معـين باسـمه كـرئيس دولـة ظـالم ومجـرم                     يجوز -٣٩

 .حرب أو طاغية من طواغيت الزمان المحاربين للإسلام والمسلمين

 الأئمة والدعاة والخطباء الحرص على الدعاء على أفعال الظلمـة، ومطلـق             يوصى -٤٠

فهـو  الظلمة والكفار من الدول والجماعات والطوائـف، والبعـد عـن التعيـين فيـه،         

 .أسلم وأبعد عن إثارة الفتن، وإن كان ذلك جائزاً في بعض الحالات

 والـصلاح، وهـو أولـى    ة الدعاء للحكام المسلمين الفسقة والظلمـة بالهداي ـ       يوصى -٤١

ــلاح         ــلاحهم صـ ــك؛ لأن صـ ــو ذلـ ــة ونحـ ــوء الخاتمـ ــار وسـ ــيهم بالنـ ــدعاء علـ ــن الـ مـ

 .للمجتمع، وهذا مذهب السلف الصالح

 والمفاســد والأخــذ بالــسياسة الــشرعية عنــد      المــصالحمراعــاة بوجــوب يوصــى -٤٢

 رئيس دولة أو شعب أو طائفة، فإنه وإن كـان           أوالدعاء على دولة  كافرة بعينها       

حكمه الجواز في بعض أحواله، لكن ليس كل ما جـاز كـان فعلـه أو قولـه حقـاً،                   

 فإن كان في التعيين جهـراً فتنـة وإثـارة للبلبلـة بـين العامـة والـدول أو ضـرراً بـه أو                      

بغيــره فــإن الحكمــة فــي اجتنــاب الجهــر بــه، والاســتغناء عنــه بالــدعاء العــام أو      

التعيين سراً فيما بين العبد وربه أسلم له ولغيره، وإذا كـان العلمـاء منعـوا فعـل                

 إذا كـان يترتـب عليـه ضـرر أشـد علـى الـداعي أو غيـره، فالجـائز                    جبالسنة أو الوا  

 .أولى بالترك إن ترتب عليه فتنة

وصل إليه اجتهادي لا أزعم أنه الحق القطعـي، إن كـان صـوابا فمـن االله واهـب                   ما ت  هذا

، ...الهدى والصواب، وإن كان خطأ فمني ومـن الـشيطان الـرجيم، واالله هـو الـرحيم التـواب               

وإن تبين لي الحق بعد الزلل  أو أبانه لي مجتهـد فـإني راجـع إليـه أواب، وصـلى االله علـى نبينـا                     

  . سلممحمد وعلى آله وصحبه و

@      @      @ 
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  والمصادرالمراجع

 الاشـــبيلي المـــالكي العربـــي بـــن  االله أبـــو بكـــرعبـــد بـــن القاضـــي محمـــد:  القـــرآن، المؤلـــفأحكـــام .١

وت، لبنــان، الطبعــة الثالثــة،  محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــر    : ، راجعــه)هـــ٥٤٣ت(

 . م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤

) هـ٧٥١ت( شمس الدين ابن قيم الجوزية أيوب بن  بكرأبي نب محمد:  أهل الذمة، المؤلفأحكام .٢

 .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، : تحقيق

 .  بيروت، المعرفةدارهـ، )٥٠٥ت  (، بن محمد الغزالي أبو حامدمحمد:  المؤلف، علوم الدينإحياء .٣

عبــد : تحقيــق الموصــلي الحنفـي،  مــودود بـن  محمــود بـن  عبــد االله: المؤلــف لتعليــل المختـار،  الاختيـار  .٤

 .م، الطبعة الثالثة٢٠٠٥ هـ، ١٤٢٦اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

ــة، المؤلـــف   الآداب .٥ ــنح المرعيـ ــشرعية والمـ ــد   :  الـ ــد االله محمـ ــي عبـ ــام أبـ ــن الإمـ ــح بـ ــي، مفلـ  المقدسـ

 .م، بيروت١٩٩٦ -هـ ١٤١٧رنؤوط، عمر القيام، مؤسسة الرسالة، شعيب الأ: ، تحقيق)هـ٧٦٣ت(

عبـد القـادر    : ، تحقيـق  )ه ــ٦٧٦ت( النـووي    شـرف  بـن  أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى       :  المؤلف الأذكار، .٦

 والنــشر والتوزيــع، بيــروت، لبنــان، طبعــة جديــدة منقحــة،   للطباعــةالأرنــؤوط رحمــه االله، دار الفكــر 

 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤

الـشيخ  : محمد ناصـر الـدين الألبـاني، تحقيـق    : غليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المؤلف    ال إرواء .٧

ــد الموجــود     ــروت، الط     -عــادل أحمــد عب  بعــة الــشيخ علــي محمــد معــوض، المكتــب الإســلامي، بي

 .م١٩٨٥ – ١٤٠٥الثانية، 

اني الـرأي   الجامع لمذاهب فقهـاء الأمـصار وعلمـاء الأقطـار فيمـا تـضمنه الموطـأ مـن مع ـ                 الاستذكار .٨

 البــر عبــد بــن  االلهعبــد بــن أبــو عمــر يوســف:  المؤلــفوالاختــصار،والآثــار وشــرح ذلــك كلــه بالإيجــاز  

 قلعجــي، دار قتيبــة، دمــشق، دار الــوعي،  أمــين ي المعطــعبــد: ، تحقيــق)هـــ٤٦٣ت(النمــري القرطبــي 

 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤حلب، الطبعة الأولى، 

محمد . د: يخ الإسلام زكريا الأنصاري، تحقيقش:  المطالب في شرح روض الطالب، المؤلف    أسنى .٩

 .، الطبعة الأولى٢٠٠٠ – هـ ١٤٢٢محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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عبد المجيد بن صالح المنصور: د

يحيـى بـن هبيـرة بـن محمـد بـن هبيـرة الـذهلي الـشيبانيّ، أبـو           : المؤلـف  ، عن معـاني الـصحاح    الإفصاح .١٠

 .هـ١٤١٧ ،الوطن دار ، عبد المنعم أحمدفؤاد:  تحقيق،)هـ٥٦٠ت(المظفر، عون الدين 

:  المؤلــــفحنبــــل، بــــن  فــــي معرفــــة الــــراجح مــــن الخــــلاف علــــى مــــذهب الإمــــام أحمــــد  الإنــــصاف .١١

محمد حامد الفقي، دار إحيـاء التـراث       : ، تحقيق )هـ ٨٨٥ت( المرداوي أبو الحسن،     سليمان بن علي

 .العربي

الدمـشقي   القرشـي البـصري ثـم      كثيـر  بـن  عمـر  بـن  أبـو الفـداء إسـماعيل     :  والنهايـة، المؤلـف    البداية .١٢

 .م١٩٨٨، هـ، ١٤٠٨علي شيري، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى : ، تحقيق)هـ٧٧٤ت(

 الكاسـاني   أحمـد  بـن  مـسعود  بـن  عـلاء الـدين، أبـو بكـر       :  الصنائع في ترتيب الشرائع، المؤلف     بدائع .١٣

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ الثانية،، دار الكتب العلمية، الطبعة )هـ٥٨٧ت (الحنفي 

 بـدر الـدين   ي الحنف ـ يأبـو محمـد محمـود بـن أحمـد بـن موسـى الغيتـاب               : المؤلـف  ،ح الهداية  شر البناية .١٤

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ الأولى، الطبعة ، لبنانبيروت، ، الكتب العلميةدار ،)هـ٨٥٥ت(لعينيا

الـشيخ العلامـة عبـد القـادر ملاحـويش آل غـازى الفراتـي الـديرزوري، مطبعـة                 :  المعاني، المؤلف  بيان .١٥

 .هـ ١٣٨٢شق، الترقي، دم

أبـو الوليـد محمـد بـن         : المؤلف ، والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة      البيان .١٦

 ، الغرب الإسلامي، بيـروت دار ، محمد حجي وآخروند:  تحقيق،)هـ٤٥٠ت(أحمد بن رشد القرطبي   

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية، الطبعة ،لبنان

 الطبـري أبـو جعفـر، دار الكتـب العلميـة،            جريـر  بـن  محمـد :  الأمـم والرسـل والملـوك، المؤلـف        تاريخ .١٧

 .١٤٠٧بيروت، الطبعة الأولى ، 

أبـــو القاســـم  :  حلهـــا مـــن الأماثـــل، المؤلـــف   مـــن  مدينـــة دمـــشق وذكـــر فـــضلها وتـــسمية     تـــاريخ .١٨

محــب الــدين أبــي ســعيد  : ، تحقيــق)٥٧١ت( االله الــشافعي، عبــد بــن  هبــة اهللابــن الحــسن بــن علــي

 .، بيروت١٩٩٥دار الفكر،  العمري، غرامة بن عمر

 الزيلعـي الحنفـي، دار الكتـب        علـي  بـن  فخر الـدين عثمـان    :  الحقائق شرح كنز الدقائق، تأليف     تبيين .١٩

 .هـ، القاهرة١٣١٣الإسلامي، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٣

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

سليمان بـن محمـد بـن عمـر      : المؤلف ،)البجيرمي على الخطيب  ( الحبيب على شرح الخطيب    تحفة .٢٠

 .  الأولىالطبعة ، هـ ١٤١٧ لبنان روت،بي ، الكتب العلميةدار ،البجيرمي الشافعي

 روجعـت  الهيتمـي،  حجـر  بـن  علـي  بـن  محمـد  بـن  أحمـد :  المحتاج في شرح المنهـاج، المؤلـف       تحفة .٢١

 التجاريـة الكبـرى بمـصر لـصاحبها         المكتبـة  ، نـسخ بمعرفـة لجنـة مـن العلمـاء          دةعلى ع : وصححت

 .  م١٩٨٣ ،هـ١٣٥٧ ،مصطفى محمد

 عبـد  بـن   بكـر  أبـي  بـن  محمـد : ، المؤلـف  )ي حنيفـة النعمـان    فـي فقـه مـذهب الإمـام أب ـ        ( الملوك   تحفة .٢٢

 .، بيروت١٤١٧عبد االله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، . ، تحقيق د)٦٦٦ت(القادر الرازي، 

عامر النجـار،  : د: سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي البغدادي، تحقيق       :  الخواص، المؤلف  تذكرة .٢٣

 .هـ١٤٢٩طبعة الأولى، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ال

 الــشهير بــأبي حيــان الأندلــسي، دار الكتــب     يوســف بــن محمــد:  البحــر المحــيط، المؤلــف  تفــسير .٢٤

 . م، الطبعة الأولى٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢العلمية، لبنان، بيروت، 

 شــمس محمــد بــن  رضــاعلــي بــن محمــد رشــيد: ، المؤلــف)تفــسير المنــار( القــرآن الحكــيم تفــسير .٢٥

 . م١٩٩٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )هـ١٣٥٤ت(الدين القلموني الحسيني 

 الدمــشقي شــي القركثيــر بــن عمــر بــن أبــو الفــداء إســماعيل  :  القــرآن العظــيم، المؤلــف  تفــسير .٢٦

هــ،  ١٤٢٠ سـلامة، دار طيبـة للنـشر والتوزيـع، الطبعـة الثانيـة،              محمـد  بـن  سـامي :  تحقيـق ) هـ٧٧٤ت(

 .م١٩٩٩

 التميمـي الـرازي ابـن       إدريـس  بـن  محمـد  بن  عبد الرحمن  أبو محمد :  القرآن العظيم، المؤلف   تفسير .٢٧

أسعد محمـد الطيـب، مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز، المملكـة العربيـة         : ، تحقيق)هـ٣٢٧ت(أبي حاتم   

 . هـ١٤١٩السعودية، الطبعة الثالثة، 

 الطبعـة  ، دار الرشيد بحلب،محمد عوَّامة:  تحقيق، العسقلانيحجرابن  : المؤلف ، التهذيب تقريب .٢٨

 .هـ١٤٠٦ ،ولىالأ



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٧٤

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 البـر   عبـد  بـن   االله عبـد  بـن  أبـو عمـر يوسـف     :  لما في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد، المؤلـف            التمهيد .٢٩

محمــد عبــد الكبيــر البكــري، وزارة عمــوم الأوقــاف     ، العلــويأحمــد بــن مــصطفى: النمــري، تحقيــق

 .هـ ١٣٨٧والشؤون الإسلامية، المغرب، 

 ثــم نــي الحــسني، الكحلاصــلاح بــن إســماعيل بــن محمــد:  شــرح الجــامع الــصغير، المؤلــف  التنــوير .٣٠

 ــ١١٨٢ت(الــصنعاني، أبــو إبــراهيم، عــز الــدين، المعــروف كأســلافه بــالأمير         محمــد  . د: ، المحقــق )هـ

 . م٢٠١١ هـ،١٤٣٢إسحاق محمد إبراهيم، مكتبة دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى، 

، ) ه ــ٣١٠ت( أبـو جعفـر الطبـري،      يزيـد  بـن  جريـر  بن محمد:  المؤلف القرآن، آي البيان في تأويل     جامع .٣١

 م٢٠٠٠ هـ،١٤٢٠أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، : تحقيق

 بكــر أبــي بــن أحمــد بــن أبــو عبــد االله محمــد :  المؤلــف،) القرطبــيتفــسير( لأحكــام القــرآن الجــامع .٣٢

ــي    ــدين القرطبـ ـــ٦٧١ت(شـــمس الـ ــق)هـ ــيش، دار الك   : ، تحقيـ ــراهيم أطفـ ــي وإبـ ــد البردونـ ــب أحمـ تـ

 . م١٩٦٤هـ،١٣٨٤المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

العلامــة الــشيخ ســليمان :  الجمــل علــى المــنهج لــشيخ الإســلام زكريــا الأنــصاري، المؤلــف  حاشــية .٣٣

 . الجمل رحمه االله، دار الفكر، بيروت

أبـو الحـسن   : المؤلـف  ، الكبير فـي فقـه مـذهب الإمـام الـشافعي وهـو شـرح مختـصر المزنـي                   الحاوي .٣٤

الشيخ علي محمد معـوض  :  تحقيق،)هـ٤٥٠: المتوفى (وردي محمد البغدادي، الشهير بالماعلي بن 

- هــ    ١٤١٩ الأولـى،    الطبعـة  لبنـان،  ، الكتـب العلميـة، بيـروت      دار ، الشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود         -

 . م١٩٩٩

 المــالكي ي الأندلــسي، أبــو بكــر الطرطوش ــمحمــد بــن الوليــد بــن محمــد:  والبــدع، المؤلــفالحــوادث .٣٥

 . م١٩٩٨هـ، ١٤١٩ الحلبي، دار ابن الجوزي، الطبعة الثالثة، حسن بن علي: ، تحقيق)هـ٥٢٠ت(

أبو العباس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي الـشهير                      : المؤلف الذخيرة، .٣٦

 الطبعـة  بيـروت،  ، وآخرون، دار الغـرب الإسـلامي  ، حجيمحمد:  تحقيق ،)هـ٦٨٤: المتوفى(بالقرافي  

 . م١٩٩٤لى، الأو



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٥

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 العزيــز عابــدين عبــد بــن عمــر بــن ابــن عابــدين، محمــد أمــين:  المحتـار علــى الــدر المختــار، المؤلــف رد .٣٧

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، )هـ١٢٥٢ت(الدمشقي الحنفي 

 دعب ـ بـن  شـهاب الـدين محمـود   :  المعاني في تفـسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني، المؤلـف              روح .٣٨

علــي عبـد البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،  : تحقيــق، )هـــ١٢٧٠ت(االله الحـسيني الألوســي 

 .هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 

 بمركـز الدراسـات   والإعـداد ابن حجر الهيتمي، تم التحقيـق   :  عن اقتراف الكبائر، المؤلف    الزواجر .٣٩

 .م، لبنان، صيدا، بيروت١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، المكتبة العصرية، 

أبـو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر      : المؤلـف  ، الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههـا وفوائـدها       سلسلة .٤٠

 المعــارف للنــشر والتوزيــع،  مكتبــة ،)هـــ١٤٢٠ت(الــدين، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الألبــاني     

 . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢الأولى، : الطبعة ،الرياض

أبـو عبـد الـرحمن محمـد     : المؤلـف  ،فة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمـة       الأحاديث الضعي  سلسلة .٤١

: الطبعـة  ، المعـارف، الريـاض   دار ،)ه ــ١٤٢٠ت(ناصر الدين، بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن آدم، الألبـاني                  

 . م١٩٩٢/  هـ ١٤١٢الأولى، 

مــد ، بتحقيــق مح)هـــ٢٧٥ت( السجــستاني الأزدي الأشــعث بــن ســليمان:  المؤلــفاود، أبــي دســنن .٤٢

 .محي الدين عبد الحميد، دار الفكر

أحمـد  : ، تحقيـق  )ه ــ٢٧٩ت( أبـي عيـسى الترمـذي الـسلمي          عيـسى  بـن  محمد:  الترمذي، تأليف  سنن .٤٣

 .محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث ، بيروت 

الـسيد عبـد االله     :  أبو الحسن الـدارقطني البغـدادي، تحقيـق        عمر بن علي:  الدارقطني، المؤلف  سنن .٤٤

 .هـ ١٣٨٦، دار المعرفة، بيروت، هاشم يماني

ــسنن .٤٥ ــد  :  الكبــرى، المؤلــف ال . د : ، تحقيــق)هـــ٣٠٣ت( النــسائي شــعيب بــن  أحمــدالــرحمنأبــو عب

 .هـ ١٤١١عبدالغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، درا الكتب العلمية ، بيروت ، 

بيهقــي، الناشــر  العلــي بــن الحــسين بــن  الكبــرى، وفــي ذيلــه الجــوهر النقــي لأبــي بكــر أحمــد الــسنن .٤٦

 .هـ ١٣٤٤مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة بالهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة الأولى، 



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٧٦

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

شـرف  : ، المؤلـف  )الكاشـف عـن حقـائق الـسنن       ( الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بــ         شرح .٤٧

 ــ٧٤٣ت( االله الطيبــي عبــد  بــن الــدين الحــسين  عبــد الحميــد هنــداوي، مكتبــة نــزار     . د: ، تحقيــق )هـ

  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧، الطبعة الأولى، ) الرياض-مكة المكرمة (صطفى الباز م

، دار إحيـاء  )ه ــ٦٧٦ت( النووي على صحيح مسلم، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مـري النـووي     شرح .٤٨

 .هـ ١٣٩٢ ،التراث ، الطبعة الثانية، بيروت

 الـوطن للنـشر،     دار،  )ه ــ١٤٢١ت( العثيمين   محمد بن صالح بن محمد:  رياض الصالحين، المؤلف   شرح .٤٩

 . هـ١٤٢٦الرياض، 

ــفالبخــاري، صــحيح شــرح .٥٠ ــو الحــسن علــي  :  المؤل ــد بــن خلــف بــن أب  البكــري بطــال بــن  الملــكعب

، .م٢٠٠٣هــ،  ١٤٢٣ مكتبة الرشد، السعودية، الريـاض،    إبراهيم بن أبو تميم ياسر  : القرطبي، تحقيق 

 .الطبعة الثانية

ــرح .٥١ ــسلم  شــ ــحيح مــ ــي صــ ــال الم  للقاضــ ــسمى إكمــ ــاض المــ ــف    عيــ ــسلم، المؤلــ ــد مــ ــم بفوائــ : علــ

: ، تحقيــق)هـــ٥٤٤ت( اليحــصبي الــسبتي، أبــو الفــضل    عمــرون بــن عيــاض بــن موســى بــن عيــاض

 - هـــ ١٤١٩الــدكتور يحيــى إســماعيل، دار الوفــاء للطباعــة والنــشر والتوزيــع، مــصر، الطبعــة الأولــى،     

  م١٩٩٨

الحجــري المــصري   الأزدي ســلامة بــن محمــد بــن أبــو جعفــر أحمــد :  مــشكل الآثــار، المؤلــف شــرح .٥٢

ــى     : ، تحقيــق) هـــ٣٢١ت(المعــروف بالطحــاوي   ــؤوط، مؤســسة الرســالة، الطبعــة الأول شــعيب الأرن

 . م١٤٩٤هـ، ١٤١٥

 : لــــــــشرح المنتهــــــــى، المؤلـــــــــف  النهـــــــــى منتهــــــــى الإرادات المـــــــــسمى دقــــــــائق أولــــــــي    شــــــــرح  .٥٣

 .، بيروت١٩٩٦، عالم الكتب، )هـ ١٠٥١ت( البهوتي، إدريس بن يونس بن منصور

 الخـُسرْوَْجِردي الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي           علـي  بـن  الحسين بن أحمد: مؤلف الإيمان، ال  شعب .٥٤

ــة الرشــد للنــشر والتوزيــع بالريــاض        . د: ، تحقيــق)هـــ٤٥٨ت( ــد حامــد، مكتب ــد الحمي ــد العلــي عب عب

 . م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة الأولى، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٧

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

ــان، المؤلــف  صــحيح .٥٥ ــ محمــد:  ابــن حب ــان نب ــو حــاتم التميمــي البــستي   أحمــد بــن حب ، )هـــ٣٥٤ت( أب

 .هـ، الطبعة الثانية١٤١٤شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة : :تحقيق

:  أبـو بكـر الـسلمي النيـسابوري، تحقيـق      خزيمة بن إسحاق بن محمد:  ابن خزيمة، المؤلف صحيح .٥٦

 م١٩٧٠ ،١٣٩٠محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، . د

. د: ، تحقيـق )ه ــ٢٥٦ت( البخاري الجعفي ، أبـي عبـداالله         إسماعيل بن محمد:  البخاري، تأليف  صحيح .٥٧

 .هـ ١٤٠٧مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير اليمامة، الطبعة الثالثة، بيروت، 

محمـد  : ، تحقيـق )ه ــ٢٦١ت( القشيري النيسابوري    الحجاج بن  مسلم، لأبي الحسين مسلم    صحيح .٥٨

 . قي، دار إحياء التراث، بيروتفؤاد عبد البا

: ، المؤلـف  )تقريب الأسانيد وترتيـب المـسانيد     : المقصود بالتقريب ( التثريب في شرح التقريب      طرح .٥٩

: ، أكملـه ابنـه  )ه ــ٨٠٦ت( الـرحمن العراقـي   عبـد  بـن  الحـسين  بـن  أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم   

 .لقديمةأحمد أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي، الطبعة المصرية ا

ــل .٦٠ ــة، المؤلـــــــف   العلـــــ ــي الأحاديـــــــث الواهيـــــ ــة فـــــ ــد    :  المتناهيـــــ ــرج عبـــــ ــو الفـــــ ــدين أبـــــ ــال الـــــ جمـــــ

إرشاد الحـق الأثـري، إدارة العلـوم الأثريـة،          : ، تحقيق )هـ٥٩٧ت( الجوزي   محمد بن علي بن الرحمن

 .فيصل آباد، باكستان

حنفـي بـدر    الموسـى  بـن  أحمـد  بـن  أبـو محمـد محمـود   :  القاري شرح صحيح البخـاري، المؤلـف      عمدة .٦١

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)هـ٨٥٥ت(الدين العيني 

 بـن محمـد   أحمـد : المؤلـف  ، اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجـل ومعاشـرته مـع العبـاد             عمل .٦٢

ـــ      ــدينوري، المعــروف ب ــسني "بــن إســحاق ال ــي : المحقــق ،)هـــ٣٦٤ت ("ابــن ال  القبلــة دار ،كــوثر البرن

 . جدة، علوم القرآنومؤسسةللثقافة الإسلامية 

ــذاء .٦٣ ــة الآداب، المؤلــــــــف   غــــــ ــرح منظومــــــ ــاب فــــــــي شــــــ ــون   :  الألبــــــ ــو العــــــ ــدين، أبــــــ شــــــــمس الــــــ

، مؤسـسة قرطبـة، مـصر، الطبعـة الثانيـة،       )هـ١١٨٨ت( السفاريني الحنبلي    سالم بن أحمد بن محمد

 .م١٩٩٣ هـ، ١٤١٤



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٧٨

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

 الأنصاري، زيـن    ازكري بن أحمد بن محمد بن زكريا:  المؤلف لوردية، البهية في شرح البهجة ا     الغرر .٦٤

 .، المطبعة الميمنية)هـ٩٢٦ت(الدين أبو يحيى السنيكي 

 .هـ١٤١١ ، الشيخ نظام، وجماعة من علماء الهند، دار الفكر، الهنديةالفتاوى .٦٥

محـب  : ، تحقيـق    ) ٨٥٢ت( العـسقلاني الـشافعي      حجـر  بـن  علـي  بـن   الباري، لأبي الفـضل أحمـد      فتح .٦٦

  .١٣٧٩ الخطيب ، دار المعرفة ، بيروت، نالدي

: ، المؤلــف)فتـاوى ابـن علــيش رحمـه االله   ( العلـي المالــك فـي الفتـوى علــى مـذهب الإمـام مالــك،      فـتح  .٦٧

 ـ، دار الفكر)هـ ١٢٩٩( عليش، محمد بن أحمد بن محمد

 .، دار الفكر، بيروت)هـ٦٨١ت( الواحد السيواسي، عبد بن كمال الدين محمد:  القدير، تأليففتح .٦٨

ــروق .٦٩ ــوار (الفـــــ ــواء   أنـــــ ــي أنـــــ ــروق فـــــ ــروق البـــــ ــف،)الفـــــ ــدين   :  المؤلـــــ ــهاب الـــــ ــو العبـــــــاس شـــــ أبـــــ

 .، دار عالم الكتب)هـ٦٨٤ت( الرحمن المالكي الشهير بالقرافي عبد بن إدريس بن أحمد

 ابـن مهنـا،   سـالم  بـن  غـانم  بـن  أحمـد :  الدواني على رسـالة ابـن أبـي زيـد القيروانـي، المؤلـف          الفواكه .٧٠

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الفكر، ، دار )هـ١١٢٦ت(شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي 

 المقدسـي أبـو محمـد،      قدامـة  بـن  عبـد االله  :  المؤلـف  حنبـل،  بن  في فقه الإمام المبجل أحمد     الكافي .٧١

 .، المكتب الإسلامي، بيروت)هـ ٦٢٠ت(

 أبـو أحمـد الجرجـاني،    محمـد  بـن   االله عبـد  بن عدي بن عبد االله :  المؤلف جال، في ضعفاء الر   الكامل .٧٢

 .١٩٨٨ – ١٤٠٩ار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة ، يحيى مختار غزاوي، د: تحقيق 

 . الذهبي، دار الندوة الجديدة، بيروتعثمان بن محمد:  المؤلف الكبائر، .٧٣

 أبـو عبـد االله،      مفـرج،  بـن  محمـد  بـن  مفلـح  بـن  محمـد :  الفروع ومعه تـصحيح الفـروع، المؤلـف        كتاب .٧٤

المحسن التركي، مؤسسة  عبد بن عبد االله: ، تحقيق)هـ٧٦٣ت  (شمس الدين المقدسي الحنبلي   

 . م٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٤الرسالة، الطبعة الأولى 

 إدريـس  بـن   الـدين ابـن حـسن      صلاح بن يونس بن منصور:  القناع عن متن الإقناع، المؤلف     كشاف .٧٥

 .، دار الكتب العلمية)هـ١٠٥١ت (الحنبلي البهوتي
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حنبلـي أبـو إسـحاق،     ال مفلـح  بـن   االله عبـد  بـن  محمـد  بـن  إبـراهيم :  في شـرح المقنـع، المؤلـف       المبدع .٧٦

 .، بيروت١٤٠٠، المكتب الإسلامي، )ه٨٨٤ت(

، دار ) هـــ٨٠٧ - ٧٣٥( بكــر الهيثمــيأبــي بــن نــور الــدين علــي:  الزوائــد ومنبــع الفوائــد، المؤلــفمجمــع .٧٧

 . م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨الكتب العلمية، بيروت، 

ين أبـــو زكريـــا محيـــي الـــد: ، المؤلـــف)مـــع تكملـــة الـــسبكي والمطيعـــي( شـــرح المهـــذب المجمـــوع .٧٨

 .، دار الفكر)هـ٦٧٦ت( النووي شرف بن يحيى

 قاسـم  بـن   جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن ابـن محمـد      تيميـة،  بـن   فتاوى شيخ الإسـلام أحمـد   مجموع .٧٩

وســاعده ابنــه محمــد، طبعــة مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريف فــي المدينــة النبويــة     

 .هـ١٤١٦د ، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشا

ــائل فــــــــضيلة الــــــــشيخ محمــــــــد  مجمــــــــوع .٨٠ ــاوى ورســــــ ــالح بــــــــن  فتــــــ ــين، المؤلــــــــف صــــــ :  العثيمــــــ

 إبـــراهيم بـــن ناصـــر بـــن فهـــد: ، جمـــع وترتيـــب )هــــ١٤٢١ت( العثيمـــين محمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد

 .. هـ١٤١٣السليمان، دار الوطن، دار الثريا، الطبعة الأخيرة، 

ن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري          أبو محمد علي بن أحمـد ب ـ      : المؤلف بالآثار،   المحلى .٨١

 . الفكردار ،)هـ٤٥٦ت(

أبو جعفر أحمد بن محمد بـن سـلامة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة            : المؤلف ، اختلاف العلماء  مختصر .٨٢

ــاوي  المـــصريالأزدي الحجـــري  ــروف بالطحـ ـــ٣٢١ت( المعـ ــق،)هـ ــد . د:  تحقيـ ــذير أحمـ ــد االله نـ  دار ،عبـ

 .هـ ١٤١٧الثانية،  الطبعة بيروت ،البشائر الإسلامية

، دار الكتب العلمية،    )هـ١٧٩ت( الأصبحي المدني    عامر بن مالك بن أنس بن مالك:  المؤلف المدونة، .٨٣

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى، 

 محمـد، أبـو الحـسن نـور الـدين           سـلطان  بـن  علـي :  المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المؤلف     مرقاة .٨٤

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢كر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ، دار الف)هـ١٠١٤ت(الملا الهروي القاري 



 

 
  وأحواله وتطبيقاتهأحكامه : والدعاء لهممن المسلمين والظلمة على الكفار الدعاء٢٨٠

عبد المجيد بن صالح المنصور: د

ــصحيحين المـــستدرك .٨٥ ــى الـ ــد       : المؤلـــف ، علـ ــن محمـ ــد االله بـ ــن عبـ ــد بـ ــاكم محمـ ــد االله الحـ ــو عبـ أبـ

 الكتـــب دار ،مـــصطفى عبـــد القـــادر عطـــا : تحقيـــق ،)هــــ٤٠٥ت(النيـــسابوري المعـــروف بـــابن البيـــع  

 .١٩٩٠ – ١٤١١ الأولى، الطبعة ، بيروت،العلمية

  مؤسـسة الأرنـاؤوط،  وشـعيب  التركـي،  :د بإشـراف  )ه ــ ٢٤١ ت (حنبـل،  بن أحمد مامالإ مسند .٨٦

 .هـ ١٤٢٠ الأولى، الطبعة الرسالة،

أيمـن علـي أبــو   : ، تحقيـق )ه ــ ٣٠٧ت( الرويـاني أبـو بكـر،    هـارون  بـن  محمـد :  الرويـاني، المؤلـف  مـسند  .٨٧

 .، القاهرة هـ ١٤١٦يماني، مؤسسة قرطبة، 

حبيـــب : ، تحقيـــق)٢١١ت( الـــصنعانيهمـــام بـــن بـــدالرزاقأبـــو بكـــر ع:  عبـــدالرزاق ، المؤلـــفمـــصنف .٨٨

 . هـ ١٤٠٣الرحمن الأعظمي ، المكتب الإسلامي، بيروت، 

:  شـيبة الكـوفي، تحقيـق        أبي بن محمد بن أبو بكر عبد االله   :  في الأحاديث والآثار، المؤلف    المصنف .٨٩

 .١٤٠٩كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ، 

محيـي الـسنة، أبـو محمـد الحـسين بـن            : المؤلـف  ،) البغوي تفسير(يل في تفسير القرآن      التنز معالم .٩٠

 ســليمان - عثمــان جمعــة ضــميرية  - عبــد االله النمــر  محمــد:  تحقيــق،)هـــ٥١٠ت(مــسعود البغــوي 

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ الرابعة، الطبعة ، طيبةدار ،مسلم الحرش

 دار عـوض،  بـن  طارق:  الطبراني، تحقيقمدأح بن أبو القاسم سليمان:  الأوسط، المؤلف  المعجم .٩١

 .هـ ١٤١٥الحرمين، القاهرة ، 

:  تحقيـق  ،)ه ــ٣٦٠ت(سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطبرانـي               : المؤلـف  الكبيـر،  المعجم .٩٢

 . الثانيةالطبعة ،  القاهرة، ابن تيميةمكتبة ، بن عبد المجيد السلفيحمدي

: المحقـق ،  )٤٥٨ت( بـن الحـسين بـن علـي البيهقـي            أبـو بكـر أحمـد     : المؤلـف  ، السنن والآثار  معرفة .٩٣

 .بيروت ، دار الكتب العلمية،سيد كسروي حسن

 .بيروت ، الفكردار ، الخطيب الشربينيمحمد ، المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني .٩٤

 المقدسـي  قدامـة  بـن  أحمـد  بـن  عبـد االله :  الـشيباني، المؤلـف  حنبـل  بن  في فقه الإمام أحمد المغني .٩٥

 .هـ ١٤٠٥ محمد، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، أبو



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨١

 هـ١٤٣٧العدد الثامن  و الثلاثون محرم 
 

 محمـد بـن عمـر بـن الحـسن التيمـي الـرازي        أبـو عبـد االله  : المؤلـف ، ) الكبيـر التفـسير ( الغيـب    مفاتيح .٩٦

ــري     ــرازي خطيــب ال ــدين ال ــاء التــراث العربــي  دار ،)هـــ٦٠٦ت(الملقــب بفخــر ال  الطبعــة بيــروت، ، إحي

 . هـ١٤٢٠ ،الثالثة

ــن تل  المفهــــم .٩٧ ــا أشــــكل مــ ــسلم، المؤلــــف   لمــ ــاب مــ ــر    : خــــيص كتــ ــن عمــ ــد بــ ــاس أحمــ ــو العبــ أبــ

بيروت، دار الكلم -محيي الدين ديب وآخرون، دار ابن كثير، دمشق       : ، تحقيق )هـ ٦٥٦ت(القرطبي

 .بيروت-الطيب، دمشق

شـمس الـدين أبـو    :  المشتهرة على الألسنة، المؤلـف ديث الحسنة في بيان كثير من الأحا    المقاصد .٩٨

 ارمحمـد عثمـان الخـشت، د      : ، تحقيق )هـ٩٠٢ت( السخاوي   محمد بن  الرحمن عبد بن الخير محمد 

 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

شـــــــمس الـــــــدين أبـــــــو عبـــــــد االله  :  الجليـــــــل فـــــــي شـــــــرح مختـــــــصر خليـــــــل، المؤلـــــــف مواهـــــــب .٩٩

 لكي الــرحمن الطرابلــسي المغربــي، المعــروف بالحطــاب الرُّعينــي المــا    عبــد بــن محمــد بــن محمــد

 .م١٩٩٢ ،هـ١٤١٢، دار الفكر، الطبعة الثالثة، )هـ٩٥٤ت(

 شـهاب  بـن   العبـاس أحمـد    أبـي  بـن  شمس الدين محمد  :  المحتاج إلى شرح المنهاج، المؤلف     نهاية .١٠٠

 .م١٩٨٤هـ،١٤٠٤، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأخيرة، )هـ١٠٠٤ت(الدين الرملي 

سعادات مجــــــــــد الــــــــــدين أبــــــــــو الــــــــــ:  فــــــــــي غريــــــــــب الحــــــــــديث والأثــــــــــر، المؤلــــــــــفالنهايــــــــــة .١٠١

، )ه ــ٦٠٦ت( ابـن عبـد الكـريم الـشيباني الجـزري ابـن الأثيـر                محمـد  بـن  محمد بن محمد بن المبارك

 -هـــ ١٣٩٩ محمــود محمــد الطنــاحي، دار المكتبــة العلميــة، بيــروت،  - الــزاويطــاهر أحمــد : تحقيــق

 .م١٩٧٩
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Taymeia library, Cairo, second Edition. 

93. Knowledge of sunan and effects, author: Abu Bakr Ahmed Ibn Alhosen 

Ibn Ali Albeheky (T 458), audited by: Sayed Ksrawe Hasan, scientific 

books publishing house, Bureau. 

94. Moghany Almohtag Ela Ma'any Alfaz Almanhag, Mohammed Alkhated 

Alsherbeny, Alfekr publishing house, Beirut.  
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Abdullah Ibn ahmed Ibn Kodama Almakdesy Abu Mohammed Alfekr 

publishing house, Beirut, first edition, 1405H. 
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Alrazy Khateb Alray (T 606H), vitalization of heritage publishing house, 
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Alotaymen, Author, Mohammed Ibn Salah Ibn Mohammed Alothaymen 
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edition, 1413 H. 
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82. Brief of arguments of scientists, author: Abu Ga'far Ahmed Ibn 

Mohammed Ibn Salama Ibn Abdul Malek Ibn Salma Alzdy Alhagry 

Almasry who is known as Altahawy (T 321H), audited by: Prof. Abdullah 

Nazer Ahmed, Albashayer publishing Islamic House, Beirut, second 

edition, 1417 H. 

83. Blog, author: MAlek Ibn Anas Ibn MAlek Ibn Amer Alsobhy Almadny (T 
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Abstract: 

Study's title: (prays to eliminate unbelievers and Oppressors and prays for 

them , its provisions, forms and applications), this study included an introduction 

and three chapters, first chapter included provisions of prays to eliminate 

unbelievers and Muslim's Oppressors, beside the provision of that prays, prays to 

eliminate specific Oppressor, prays to eliminate unbeliever Muslim (un-warier), 

and provision of prays to eliminate Oppressors nation without specification, and 

provisions of prays to eliminate specific Oppressor from people generally, and 

provision to pray for eliminate specific Oppressor who is Muslim. 

In second chapter: included provisions to pray for unbelievers that may 

Allah give them Al-Hedaya, peace, forgiveness, merciful, lot of money & 

children, long live, and what else from life graces. 

Chapter three: included applicable researchers in Fiqhof prays to Eliminate 

Oppressors which are: provisions of prays to eliminate unbeliever country 

generally, provisions of prays to eliminate a specific unbelieves country, 

provision of prays to eliminate specific Muslim Country, provision of prays to 

eliminate unbeliever people specifically or generally, provision of prays to 

eliminate Muslim country specifically or generally, and provision of prays to 

eliminate specific Oppressors in Qunoot, then the study ended with mentioning 

the most important results.  




